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مسم الله الرحمن الرحيم 
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نعود النية أو الرغبة فى اجراء هذا البحث », الى عدة سنوات مضت »2 
عندما اخترنا من المجالات الاعلامية والصحفية » الجانب الاخراجى ؛ الذى 
تدحل الطباعة ضمن فروعه ٠‏ 

فقد اقتضت ظروف التدريب العملى فى بعض المؤسسات الصحفية فى 
مجبعر . وكذلك ظروف اعداد اطروحتى الماحستير والد ”نوراه 1 التواجد 
بشكل شبه دائم فى مطابع هذه المؤسسات » بجميع أقسامها تقرببا ٠‏ 

وكان أول ما لاحفاناه هو أساليب المارسة الطباعية . من قبل العاملين 
فى مطابع الصحف . والتى كانت تؤدى شكل طيب ٠‏ يكفل خروج هذه 


شئنا الدقة . تعمل على حل فعض المندكلات الطباعيةة:, التى كانت ذواحه كلا 


هع 














« للم تعد التكتولوجيا العصسة 2 
السحرية » التى تختفى بواسطتها 
مشكلات الانسان وقيوده , فان. 
انها مبهمة ومليئة بالتناقض ٠‏ ويأثى 
منهاالخير والشر , “نالانسان الذى 
انتدعها » ظ 

( بيتر دروكر ) 


ملها 0 500000 الحلول كن بعض التطلورات الطفيفة فى أساليب | 


ثم لفتت انتباهنا الملاحظة الثالثة , بعد أن دخلت البلاد قى مرحلة 
حديدة . تمثلت على المستوى الاقتصادى فى الانفتاح على أسواق العالم ؛ 
واستيراد سلع وفيرة « أغلبها من النوع الكمالى غبس الضرورى » أما على ” 


المستوى السياسى ٠‏ فقد تمثلت هذه المرحلة فى تغيير واضح فى طبيعة: ' 


العلاقات بين مصر وسار كفل العالم 7 فسشدهدت علاقة القاهرة بعو |صبم”. 


أؤرويا الغر بية وواشنطن » نحسنا افتقدته عبر سنوات الستينيات عق ٠‏ 


وجه التحديد ٠‏ 
تركذت هذه الملاحظة على تأثر المؤسسات الصحفية المصرية بهذا 
العيار الحديد » فاتجهت فى عجلة تثير الدهشة » الى تحديث كافة خطوط 


الانتاج الطباعى . وا“تمدت فى ذلك عل «١‏ الاستيراد من الخارج »و استنادا ‏ 


الى فُروض وز منح « أعطتها دعص الدول الغر بية لهذه الم سسات ' وعصلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ التى بالغت فى هذه المساعدات . حنى 
بلغت بالسسة لدار الندحرير وحدها ‏ مثلا حوالى نسعة ملايين دولار ٠‏ 


وهنا كان لابد للبحث العلمى أن يبجد دورا » نحو الاحابة عن تساؤل 
ملح : هل كانت هناك ضرورة » من الناحية الطباعية أو الاعلامية . ليذا! 
التحدنث ؟ » وحمل هذه الضرورة ‏ ان وجدت نستحق الأموال الطائلة 
التى أنفقت عليها + .٠‏ وألم دكن هناك أسلوب تدريجى منطم 2 ستترق 
وقنته . للوصول الى الهدف نفسه , بعد فترة من الزمن .٠‏ ب 


هذا عما حدث فى ماض قريب » وعن الحاضر نتساءل : هل تابى ذه 
المستحدثات الطباعية حاجات حقيقية للصحف المصرية ؟ ٠٠‏ وهل تعمل 
الأجهزة الحديثة بالكفاءة المطلوبة ؟ ٠٠‏ وهل تمكنت من تحسين اخراج 
الصحف المصرية . أو حل بعض المشكلات الطباعية » التى كانت تعانى 
منها ٠٠‏ وهل لاءمت المستحدثات أساليب الممارسة البشرية من قبل 
العاملين ٠٠‏ ؟ 


أما تساؤلات المستقيل فهى أكدر الحاحا : هل يمكن أن تحفق أدوات 
الانتاج الطباعى الحديث نجاحا ملحوظا وملموسا ؟ ٠٠‏ وهل ظهرت 
مشكلات طباعية جديدة فى نشغيل هذه الآدوات ؟ ٠٠‏ وهل هناك 'نطوؤ” 
آخر , أو تطورات ٠»‏ نجارى بها التقدم الطباعى العالمى الهائل .٠‏ ؟ 


جول كل هذه النساوٌ لات عن االاضى والحاضر وا لمستتقما ٠‏ يدور 
هموضبوع هذا البحث عن « مسشسيكلات تكنولوجيا الطباعة الحديثة فى مصر » 
فالفرض الأساسى الذى لسع من دعص الشواهد ٠‏ حضو أن لهذده التكنولوجيا 
وربما نعانى فى المستقبل » القررب أو البعيد » من بعضها الآخر ٠‏ 


ولم تكن الشواهد التى صيغ على أساسها الفرض »2 د الملاحظات 


الثلاث »2 التى لفتت انتباه الباحث طوال السنوات الماضية .2 ثم أثارت 
اهتمامه . بعد أن بدأت هذه المشكلات تطفو على السطح ٠‏ ْ 


4 م١‎ 





ويتضمن عنوان البحث بعض العناصر العلمية » التى يحسن تقديمها 
للقارىء فى مستهل هذا البحث » وسوف يلاحظ القارىء أن بعض هله 
العناصر ظاهر فى العنوان بشكل واضح » وأن البعض الآخر مستتر بين 
السطور . وان كان موجودا بشكل موكد ٠‏ 0 

أول هذه العناصر عى « التكئولوجيا , | تزقه[مصط»1 ]. ورغم أن عدن 
كثيربنٍ » ينبذون استخدام هذه الكلمة . وبحبذون عليها كلمات أخرى 
#التقنة مثلا - فقد تخيرنا أن نعرب الكلمة اللاتينية لعدة أسباب ١‏ ,, 


اب فالكعلية الغرنية القباتم ابمتفونن): [تقشة عقر أمييلة ع القائسة 
االلغوبة . لأن مصدرها ( ثقن ) 2 والاسم منها ب( اثقان ) . أما الكلمة 
المذكوزة فلم ترد فى أى من المعاجم اللغوية المعروفة , رغم أنها درجت 
عل كتين سن الالسينة + 


؟ ‏ وهى أيضا غير دقيقة من الناحية العلمية » لأن ( تقن ) تعنى : ( أحكم 
الأمر ) ,. كما ورد فى منذتار الصحاح ( ص 8/ ) . ولاحكام الأمز عدة 
معان . فد بنصرف اليها الذهن ؛ بعيدا كل البعد عن جوهر التكنولوجيا 
التى هى توظيف العلم ألخدمة مختلف نواحى الحياة التطبيقية ,: آقى 
هى التأثير الانسانى على الأشياء المادية » أو هى سيطرة البشر على 
الطبيعة من حولهم . فالتكنواوجيا باختصار عى ( الفن الانتاجى ) 
أو « المعرفة التطبيقية » 


عن لبن غناك ار خطا أو قصور ء فى استخدام المصطلحات الأجنبية », 
اما لعدم الاتفاق على ترجمة عر بية موحدة لها , أو لشسيوع استخدامها. 
على السة إلنافة وااتخميصين عل السواء+ أو للسيبين نا .وقد 
سدق أن ثم ذعر بب كلمات كتيرة ة من أصل لاتينى كالتنسوغرافيسا 
والطو بوغر افيا والحغرافيا » ومناك د كلماتث أخرى على وزد التكتولوجب 
نفسه 2 كالجيولوحيا معتلات والتق لا انال تستخدمها دور العلم : 


روسل الاتصال فى كثير من الدول العر ببة ٠‏ 





أما ثانى عناصر عنوان هذا السبحث فهى الطلماعة . التى هى اعحدن 
الصناعات المهمة فى الدول المتقدمة 2 وهى أقدم وسائل نشر العسلم* 
والمعر مه . وتداقل الأخبار ٠‏ واأتى يصفها البعض بأنها من أعظم الاختراعاات 
البشرية على الاطلاق ٠ ٠‏ ْ ف 


وفى الحقيقة فانه قد ,يخطىء من يظن أن « تكنولوجيا الطباعة » تشير 
الى المستحدثات التى جدت على المطابع : لأن التكنولوجيا ‏ من الناحية 
العلمية ‏ قد لا ترتبط بالحداثة الزمنية » فاختراع جوتنبرج لا يزال يعتبر 
حتى الآن » وبعد مرور أكثر من خمسة قرون ٠‏ ضربا من التكنولوجيا . 
باعتبارها « أحد الفنون الانتاجية ٠‏ القائمة على معرفة تطسقية ,» ٠.‏ 


ولذلك كان ازاما علينا أن نطلق فى عنوان هذا البحث على « تكئولوخيا 
الطباعة » صفة « الحديثة » تمييزا لها عن التكنولوجيا القديمة ء التى 
تخرج عن نطاق البحث . ومسألة التكنولوجيا فى رأينا مسألة نسسية 2 
نختلئف من وقت الى آخر ٠‏ فالاختراع الحديث سرعان ما يصبح قديما. 
وتلوه الأحدث فالأحدث , فى عالم صار فيه ايقاع التقدم العلمى أسرع 
هما نتص. ور ٠‏ 


0 الضرورى كذلك أن نحدد فى عنوان البحث ٠»‏ المجتمع الذى 
نتناوله بالدراسة شحر » 2 ليس لأنها الدولة الك بنتمى المساحث 
اليها . مع أهمية ذلك , ولكن لأن مصر كانت أول دولة عربية وافريقبية 
تعرف تكدولو <يا الطباعة القديمة » ومى تتجه الآن ‏ ومنذ بضع سنوات ‏ 
الى تحديث هذه التكنولو جما # فى كثير هن المطلابع العامة والخاصة 
على السب_واء ٠‏ 

أما أهم العناصر غير الظاهرة فى عنوآن البحث ؛ والتى أولاها الباحث 
مبع ذلك جل عنايته واهتمامه » فهى « الصحافة » , فالدراسة التطبيفية التى 
يتضمنها البحث , ترتكز أساسا على الموؤسسات الصدفية المصرية ٠‏ 


. وكان سبب اغفاانا « للصحافة » من العنوان , الارتباط العضوى 
اأوثيق . ببنها وبين « الطباعة » »م قمن الناحية التاربخية كانت الصحافه 
.ولا تزال - هى العامل الأول وراء تطوير المطابع » بكل أقسامها الفنية 
وتجهيزاتها » رمن الناحية العلمية », فانه بخطىء الطريق ٠‏ من يدرس 
الطباعة “فى أى مجتمع ٠‏ دون أن يكون الصحافة فى بحثه نصيب الاسد »2 
فالسحف مى صاحخبة الامكانات اللازمة [اتحديث ,2 وهى صاحبة الحباحة 
اليه . اذلك كله اعتبرنا أن دراسة حالة المؤسسات الصحفية فى دمر أمرا 
.مفروغا منه . دون أن إشمله عنوان السحث ٠‏ 


(س) 











الي هذا السحث 7 د الدراسات 0 ٠»‏ ولتحقيق أهدافه 


تت منهج المسسح : الذى بهدف الى رصد وتحليل الظاهرة محل البحث , 
وهى تحديث مطابع المؤسسمات الصنحفية المصرية بالتكنولوجيا 
المتقدمة 6 ع تحليل أساليب الممارسة الطباعية فى هذه المؤسسات.٠.‏ 


ا مدوج دراسة ائحالة : والحالة المدروسة هى الصربحافة ال مصرية ٠‏ ومعنى. 
ذلك استبعاد دراسة المطابع الأخرى , سواء كانت عامة أم خاصة ٠‏ 


»" - المنهج المقارن : وقد اتخذ له فى هذا البحث ثلاثة مستويات؛ : 


(:أ) المقارنة بين استخدام التكنولوجيا الحدبئة فى الدول المتقلدهة . 
واستخدامها فى الدول الئامية ,. وذلك انطلاقا من فرضية مبدثية : 
هى أن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ‏ فى كل المجالات ‏ 
يتطلب الاهتمام بالبحث العلمى المتطور . والانفاق عليه بسعة , 
واخراج الابتكارات الى محال التطبيق العملى . كل ذلك مما بدندر 

وجوده فى كثير من الدول النامية ٠‏ ظ 


(ب) الكمقارنة بين بعض الدول النامية » ويعضها الآخر . فاذا كانت.همصر 
هى محور السبحث ومركز كزه الفعلى 2 فقد عرضنا فى الوقت نفسية 
لبعض التجارب الطباعية فى عدد من الدول , عالهند مثلا » وتوفس 
والملكة العربية السعودية وكوبا ٠‏ 


(نى)" المقارئة بين المؤسسات الصحفية المصرية , بعضها بالبعض الآخر 22 
حتى يمكن الوقوف على مدى نجاح كل مؤسسة فى تطبيق سياسة” 
تكتولوة وسدة ‏ تتضل بالطباعة > :وان كنا اعفلقيا ذثر تعن 
المؤسسات بالاسم » عند عرض بعض الوقائع الصارخة ٠‏ حفاظا عل 
سرية المصادر . التى أمدتنا بهذه المعلومات ٠‏ 


واذا كانت المراجع التى أفادتنا فى هذا البحث بشكل مباشر 2 جد 
قليلة 2 فقد احتلت بعض المجلات العلمية » المتخصصة فى الفنون الطباعية , 
نسبة لا بأس بها من هذه المراجع ٠‏ ولا سيما فيما يتصل بأحدث الانجاهات 
التكنولوجية فى بعض الدول » كما لخص بعض هذه المحلات » المناقشات 
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التى دارت فى المؤتمرات العالمية 2 التى أقيمت حول تكئولوجيا الطباعة , 
وعللى رأس هده المحالات ٠:‏ 2غ عالم الطباعة > 2 الطباعة والتغليف #4 * 


. ولكى يخرج اللحث شاملا متكاملا » كان لزاما علينا الاحاطة ببعض 
3 232000008 : 
الخلفيات السياسية والاقتصادية لموضوع نقل التكنولوجيا الى الدول 
الناحية » و تعودب الفضل ع ذلك لمحلة 0 السساسة الدولية » م و بعصن تقارسر 
منظمة الأمم المتحدة لنتحارة والتنمية انتكتاد ) * 


وبعد ٠٠‏ فليست هذه المرة هى الأولى » التى تعالج فيها ٠«شكلات‏ 
التكنولوحيا الحدثة » ققد سدق لامو نسكو أن حث فى تقاريره وملاحظاته 
الدول النامية على انتقاء الدكنواوحيا الملائمة لظروف كل دولة وطاتاتها ,2 
وانساً بعضن' هذه التقارير بالمساوىء الحتملة للتكنولوحيا ٠‏ وطالب بالعمل 
على تجشبها . كما قام الو نيتار ( معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ) , 
بالتصدى لبمعض الحدوانب التكنو لوجية 5 أبرزها انقو يم مسئولبهة الدول عن 
الأضرار الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية . فى حين اقتصر اهنمام 
الانكتاد على موضوع نقل التكنواوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية 3 
وآثاره الله اقتصاديا وسياسيا . 


. أما الحديد الذى ندعيه فى جحطذا البحث »2 فهو أنه قصر اهتمساهه 
بمشكلات التكئواو<يا الحديثة ١‏ على الطداعة الصحفية . التى نرجو أن 

ولا بسعنا فى ختام هذه المقدمة , الا أن نردد ما قاله ابن عطاء الله 
السكندرى : « الأعممال ص_ون قائمة 2 وأرواحها وحود سر الاخلاص 
كبهحنا مة 


أشرف محمو د صالح 
المعادى فى ١9‏ محرم ١5١8‏ 2 
١‏ سمستمس ام ة ١‏ مم 














(م ٠‏ مشسكلات تكنولوجيا الطباعة ) 


مدخل : 


كان اللتكنؤلونيا خلال القدر نين الكاسن عشير والخحانية عفر أ 
ملموس عل العلاقات بين الدول » بالنظر الى التغييراث الاقتصادية:. ا 
00 على القدرات المختلفة للأمم . والآثار التى نجحمت عن هذه ارات 

ى الساحة الدولية , وقد برز هذا التأثير بوضوح » لدى تقبيم اكوا بط 
دين البيئة النفشسسة والسمنة العملية صما دعى القرارات السياسية فى الدول 
الاختلفة . الآمر الذى أدى الى اعتبار التكنولوجيا أحد المتغيرات اللهمة فى 
وضع السياسة الخارجية ٠ )١(‏ 


أما فى القرن العشرين » فقد زادت أهمية التكنولوجيا ومكانتها , 
يشكل لم سبق له مثيل 2 ققد إثرت؛ تكينولوجيا الاتصالات ‏ مثلا ‏ تأثيرا 
كبيرا على العامل السكاة' ةو وود وار و14 الأستراتيجية » وفى 
محال الاتص.ال بالجماهير على.وجه.الخصوص ٠.‏ ساعدت التكذولوجيا على 
زيادة فهم الناس ووعيهم .لما .سجرى. فئى. المجتمعات. الوطنية والدولية » ورفع 
مستوى التوقعات الخاصة بالقوى الوطنية » الأمر الذى جعل الجماهير 
تشارك فى متابعة العديد من الآمور » كما حد من قدرات مختلف حكومات 
العالم على التحكدى فى مصادر المعلومات . التى تصل الى الناس الشمندا 
كانوا ” وهصذ الأآمور كلها ذات علاقة مباشرة بالسلوك السياسى لأى 
دولة (9؟) ٠‏ 


ولأن هذا السلوك السياسى يرتبط ويتأثر بتوافر قدرات السيطرة 
عل الميثة والتحكم فمها 4 كان لا دد للتكنو لو جما أن لاح مكانها المرموق 


ا لدم فيط 9 9 


8 


كأ 














ْ ومن جهة أخرى 2 و دسمب ارتساظط التكنولو جما بالمعرفة العلمية فى 
أمور مثل املك النووية والأقمار الصناعية بات عا الالية . فق د 
وبخاصة تلك القائمة على مناهج القوة 55 ب 


ونبرز طبيعة التكنولوجيا العلاقة العضوية بيئها وبين عوامل الزمن 
والظروف القاثمة ٠‏ وبخاصة فى تلك الأوقات التى يحرى فيها تطوير 
الاختراعات ٠‏ وتتضيح قيمة الزمن والظروف عند اليقين بأن سرعة التقدم 
التكنو لوجى فى العصر الحاضر , قد أدت الى شعور واضح بالاحياط .2 
ينتقر فى عالم مقسمسم الى فئتن هن الدول : احداهما تمسك بناصية 
التكثولوجيا وتستخدمها بنجاح وفعالية , والأخرى لا ثملكها أو محرومة 2 
منها . وان استخدمتها فهى لا تفى بكامل حاجاتها (4) ٠ ٠.‏ 

وبالت_الى أصمحت التكنولوجيا وأساليب نقلها ' مسالة دوئية 
حساسة ٠‏ أسهمت فى زيادة حدة النزاع بين الدول المتقدمة والدول 
الشاهية ٠‏ والدى عكس الخلافات الجذرية حول القبم وحم المادية 
واو الخاصة 0 ومقوماتنها اللختلفة ٠‏ 

ا 

ار انتعرف 000 خلفية, هذه النزاعات , رفسا أن نسدآ هذا الفصل ‏ 
بعرض مختصر لطلبيعة العلاقات الاقتصادية والسساسسة الدولية فى العالم 
فى النصسف الثانى من القرن العشرين ,2 ٠‏ تمهصدا للخوض فى المشكلات 
الاقتصادية الأساسية 4 الكو 'تععانى مننهأ الدول النامية ٠‏ من جراء نقل .. 
التكنولوجيا مم الدول المتقدمة . ثم الأوضاع السياسية المتردية . الناجمة 
. عن هذه الملسكلات الاقتصادية » وسنحاول فى كل جانت من رانب كلمن 
نوعى المشكلات. + الاقتصادية والسياسية ) أن نتعرض للموقف المصرى من 
نقل تكنواو جما الطباعة على وجه الخصوص ٠‏ 


كت 


املنحث الآول : التكنولوجيا فى العلاقات 


الاقتصادية والسياسية الدولية 


شهد العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثاننة عدة ظواهر سياسية 
واقتصادية دولية . أهمها : انشاء هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ,2 
والحلال الاب ابلؤريات الاستعيارية + الى كات للها قرفية » تو افيتتاع. 

لحرب الساردة بين الشرق والغربه: » وكذلك شوء ع العدبد من الدول 
اه » التى اتنخذت من مدأ القومية مرتكزا أساسيا فى سعيها نحو 
تحقيق استقلالها وسيادتها ٠‏ 


ورغم أن إلفك. السساسى الدولى كان ينظر الى الصراعات الدولية . على. 
أساس وجود دول شيوعية + وآخرق مناعضة للشسموعية #كانت الدذول 
الحديدة ننس ال الساحة الدولة, »عق أنها:مكان للمتراع ابن الول الفدية 
سواء كانت اشذراكية أو رأسمالية ٠‏ وين بقية دول العالم » التى كانت 
كلها فقيرة أو معدومة (ه) ٠‏ ك' 


وكان أكبر مموم دول العالم الثالث كيفية تحقيق استقلالها الاقتصادى 

فى الوقت الذى, كانت فيه علاقاتها مع | الدول التى استعمرتها سابقاء علاقة 
تبعية 0 عدة محالات (1) , وبسبب عدم قدرة الدول الممستقلة على تعديل 
شروط التدارة والتبادلات والاستثمارات القديمة ,2 التى كان معظمها فى ' 
صالح الدول الغنية . عملت الدول الحديدة فى أثناء سعيها نحو تلمية 
اقتصاديانها » ال اتباع سياصة ذات اتحاهين 7) : 


الأول * بيهدف الى تحقيق شروط أفضل فى علاقاتها الاقتتصادية مع 
إتدول الأخرى »: عن طريق الاتصال والتفاوض المباشرين ٠.‏ 


الثانى : يعثمد عل تعاونها مع الدول الحديدة الأخرى 9 التي اليد كن 
المصساعب نفسهاأ 3 ونشكبل جبهات مرحادة 3 تتفاوض مع الدول الغنية , 
لتحقيق المصالح الاقتصادية المشنشر كة + 
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وفى هذا السياق كانت ال دكيرات الدولية ومنابر «هيئة الأمم المتحدة, 
ووكالاتها المتخصصة . عى الأسلوب الأمثل للدول النامية . للوصول الى 
أحدافها المرجوة ٠‏ وكان مؤتمر باندونج (ه1590١)‏ الذى ضم الدول الآسيوية 
والآفريقية بدابة الجهود الجماعية للدول النامية » من أجل المطالبة بتغيير 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية القائمة (8) 


وفى نهاية الخمسينات أعلنت الأمم المتحدة أن عقد الستينات هو عقد 
التنمية الدولة ٠‏ ومحى رغبة العالم العالث . القئ تبلورت أكثر نى مؤتمرى 
عدم الانحماز ( بلجراد 1973١‏ » القاهرة ١9314‏ ) » ثم أضضاف المجلس 
الاقتصادى الاجتماعى ( التابع للأآمم المتحدة ) عضوا! جديدا ,» تمثل فى 
:هؤٌاتمر الانكتاد ‏ (020141] (1)5 ء بهدف مساعدة الدول الفقيرة عل 
اصلاح العيوب والتباينات القائية فى التجارة الدولية . وتوفير ما يلزم 
لها . لتحقيق خططها فى التصنيع والاكتفاء الذاتى ٠‏ 


وفى المؤتمر الأول للانكناد (1975) انحلت ظاهرنان )0١(‏ : 


الآول : مروز محموعة اكد لال ., وهو. عدد الدول: الفقيرة » التى كنانت 
امتضددة فى مطاللها عن الدول الغنية « لتقد يم بعضص التنازلات: ٠‏ 


الثانية : بدء ارتباط المواقف الاقتصادية الدولية بالمواقف السياسية 
:للدول الكر رى »2 واتضيح ذلك من خلال تنهافت كل من الانحاد السعوفيتى 
والولانات المتحد” ل ا : عن طررتئق عرض برامج 
لمم سحس سينا عداتة لونا: ؟ 


ومن الكنطلق الآخير برزت أهمية التكئولوجيا فى العلاقات الاقتصسادية 
'والسياسية الدولية . وقد بدأ الاهغثمام بها فى الانكتاد الثانئ (09554) ,2 
ا حتى أنه فى غضون عام ا ١‏ وكدلالة على أهمية نقل التكنؤلوجيا من 
الدول الغنية ال الدول الفقيرة » .0 |.نشساء مجيو» دولية للتغرعٌ لدراسة 
هذه المسألة وأبعادها المختلفة )١١(‏ * ظ 


أما الانكتاة الثالث (19179) » فقد بحث بشكل مفصل فى طبيعة 
العلاقة بين إلى بة والتكنولوجيا ْ ومستوبات هذه العلاق»4 (؟١).‏ وواضل 


اهتمامة با موضوع نفسه قى هؤتمره الرابع (ك/ةة١)‏ 2 أذ وضع دراسبات 
لنقل التكنو لو جياء والمسائلالنابعة منعملية نقلهاء والشسعية التكنولوجية٠‏ 


الإكشام الخاعمس (ة/91١)‏ » ققد و كنت دراسانه حول التحارة الدولية 
وأبعادها المالية » رعلاقات التبعية المتبادلة» مع التركيز علىمسائل الحماية 
إلتجارية والسساسات والقمود المفروضة من قبل الدول الغنية فى مواحهة 


وبع الأم.ئ. فان ما تحقق بصيدد نقل التكنولوجيا كان ضئيلا للغاية ٠‏ 
ودون فاعلية تذكر ٠‏ ومهذا دايل واضح عسلى أن الدول الغنية لا.تستجيب 
لدلالب الدول. النادية ٠‏ لأن الأولى. ترفض اجمالا اعطاء أية تنازلات ٠‏ لا تخدم 
مصالحها الوطنية الماشرة أولا تخدم مصالحها الجماعية كدولة غنية, تشكو 
إقتصادياتها من الكساد والتضخم » ولو بدرجات متفاوتة ٠‏ 


وطوال هذه الفترة كانت الدول إالنامية ‏ ولا تزال ‏ تلهث وراء تقل 
التكنولوجيا من الدول الغنية.ويعود ذلك بشكلأساسى ا!. دور التكنولوجيا 
1 اهميتها البالغة فى عملية التنمية الاقتصادية » لارتباطه! المباشر بزيادة 
الانتاج بصفة عاءة وعلاقتها الوثيقة باكتشاف الموارد الطبيعية واستتمارهاء 
كما أناحت لس. تخدمها قدرة عائلة على التحكم والتأنير فى الضوابط 
الاجتماعية . وسهلت عملية انخاذ القرارات » عن طريق تعزيز القدرة على 
توزيع البيانات والمعطيات والمعلومات ونششيرها (15) بل إن احدى 
الدراسات المهمة حول دوو التكنولوجيا فى التنمية » يعزو وصول الدول 
المتقدمة الى وضعها الحالى » الى زيادة عذد مكاتها ثأدكة أصعاف ٠‏ ناسل 
زيادة انتاجها القومى خمسة وعشربن ضعفاء باستخدام التكنولوجيا :)١9(‏ 


ولا يقتصر موضوع نقل التكنولوجيا على الدول الناسة فقطء فالدول 
رحدايثة الغنر.» كاليابان والمانيا الغربية والاتحاد الس فيتى 2 أخذت 
التكمواوجيا.من الدول «عريقة الغنى» كالولايات المتحدة وبريطانيا و كندا , 
وطوعمما لتلاثم ظروفها » واستفادت من السوق الدولية المفتوحة : حيث 
أخذت بي 'قتراض رؤوس الأموال » واستيراد التكنولوجيا المتطورة ,)١7(‏ 
وقد نححت الدول حديثة الغنى فىذلك, سسبب طروفها البثسربة والطبيعية, 
التى تؤدى في النهاية الى قيام بنية اقتصادية سليمة ٠ )١17(‏ 


سم 6م ا 








أما الدول. .النامية لسار الي.. تفذفه لوؤت :تشمكل لبي » لا فسيب 
ملؤفس. 0 اطالن ,. وهدعمم 1 ومتلشات مي مقط وم الشكنوا وحما فقط . دل لأن 
. هنه الآأخيرة لو نم اسسرادها:ء قدلا تكون: أو زنميلة فافعة أو فعالة ء لشحدسين 
البنية الاقتصادبةللبؤلة الثافية ملب هد ها 5.د:. 


ا قي ا يا 

ونتبحة غَذا الوضع 2 وجع أهقة رز اذ 00 فذاق الدول 
الغنية غنى» وتزداد الدول النادية فقراءفيما يمكن أن يسمى : «الازدواحية 
. التكنولوجية-(8١)‏ .وقد لا تكن الاشتكاب كنؤة اقعصبادية أو ستياسية , 
.ولكن الظروف الغيمية فى. : الدول الناميةة 0 دمختلتها فى الدول النادمةء 
'نقف أيضا 0 ذلك دك ل ش 


07 ُ طش 5 
#ببودة 


0 تركتي سويت العلمية والتكتولؤجية فى مختلف مرا<لها فى 
-النوكة الغنية » ومن ذلك مثلد َ الولايات التحدة ونذها تيفق ١.‏ مين 
النفقات العلمية العالمية » قفن حين' تُنفقٌ الذول“ الاوزوبيّة متتمعة هلز أما 
الدول النامية فتنفق “/ أي أقل. إقليالا(59١)‏ » وعل مستوى آخر فان الولايات 
المشحدّة تنقق 7/911 مَنْ 1 لوم . البكت العلمن ٠‏ بل ان بعض 
الشركات اليابانية ‏ مثل شركة كزين لصنتاعة الت العصوير ف تنفق 7/3 


من 00 ا ان 








د روه 
م 
0 


سقاه 
سيلا 





و تنفق هذه الميزائبات لبط ب التكتولوجيا فى الذول المتقدمة اغتمادا 
على 527 اسنادسية .والاقتصادية, ا 1 الويتاع على متاهج ووس سائل 
ش * تتتلاثم مع ا المجتتع التقدم. “نذا 000 ؛الدول (الذامية و«صاعمها ,2 

تيفل الدج ٠‏ ولا 0 إبأدني اغتبار ادن" 7 ان 


جح 


0 و يسبيب" احتكار الدول الغنة المتقدمة ميات البحث العلمى فى 
1 ممصت عيضا 1 
“العال”” 2 وتوفي “سد ار والأجهزة العديثة | 6س« فليا 2 0 فاك 'ظاهرة بالغة 
: الخطورة فى الدول الناميّة . فشي قجرة الأذمقة والهارات منها الى الدول 
'المتقدمة ؛ بحثا عن العمل, احير لمنتج » أو العائلة المجزى لبحو ب لحري (55) ٠.‏ 


ا 





(5) ووغم أن الفجوة التكنولوجية 3000 لك وس خرن غانة 
بقل التكنولوجيا. . فان هذه الفحوخ تزجام اتبساعا., .لأن التكنولوجيا ذاتها 
د تكون قايلة للنقل :, اما |. سيت وجود نقوا نين يحد مر تصده برها ل أل 
بسبب ثمنها الماهظ » أو لعدم ملاءمتها بالطبع (59) ب 
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7 1 
1 


عر الا الى الدول النأمية! ات اي العتسسيةة 
5 رورمرهت 1قه 21 4 : وهئن الهير كات التى يكون لها مقر 
رئيسى فى دولة ما , وفروخ"عديدة مملوكة كلد 








الح 4 أو حز نيسا 4 فين بلداإن 
مختلقة 2 » وهى من المؤسيسات الاقتصادية الفعالة على الساحة الدولية, وثانى 
اعم برسجيلة لعدل التكتوار جا بيتك السكومات 40+ 


وقد نرعرعت هذه الغلثاهرة الاقتصادية . الأمر ركية المنشاً » بعد الحرب 
العالمية الثانية » حينما اكتسييت قواها المالمة والاقتصادية » بسبب الفرص 
الذهبية التى أتيحت لها . من جراء وجود اقتصاد مفتوح نسبيا » وحاجة 
الدول الأوربية » لا سيما الفر بية , الى المساعدة فى اعادة تعمير نفسها 
بعد هذه الحرب الببرة > واستطامت عنم القركات أن تكتسب المزيد من 
القوة والفعالية . بحيث أصبحت نو ئر بتكل مباشر أو غير ميساشر »2 فى 
المتية الاقتصادبة للدي انون (؟41 ٠‏ 


3 ترجع أهم مساوىء الشركات متعددة الحد بة , بالة ب 5 نيات 
نقل التكنولوحيا الى الول النامية , الى ها يلى : 


)١(‏ تسعى هذه الشركات أسياسا الى الر بح وبالتالل تركز على تقديم 
تكنولوجيا لا تكلفها شيئا ؛ حتي اتحقق أقصى نسبة ممكنة من الارباح , 
دون النظر بعر . الاعتبار الى الحاحات الوطنية (51؟) . ومن ذلك مغلا أنها 
نعطى الدول النامية تكثولوجيا متغلفة بالشسية ما وصلت اليه الدول 
المتقدمة . والتى :2ه نتتميز لذلك برخص سممرها : وعمى فى الوقت نفسه متقدمة 
جدا بالنسسة للدول النامية ه التى ندفع لذلك أعلى الأسعار مقابلها ٠‏ 


)١(‏ ونحاول هذه الشركات تجقيق أرباجها «طرق ملتوية , كالتحكم في 
الأسعار : والتهرب من الغرالب 4 فتكون النتيحة زيادة مجرة رووص 
07 من الدول النامية الى الدول المتقدمة 477 : وليس أدل على ذلك من 

ن الشركات الأمريكية متعددة الجنسية ه هى أكبر مصدر ا بالنسية 
ْ كت المتحدة الأمريكبة (8؟) »* 


له و تصسح النتيجة الأسساصية لانتشار النشضاطات الصناعية لهذه 


الشركات : هى تقييد عمليات التنمية الاقتصادية فى الدول النسامية , 
وابقائها في حالة الفقر ( (لة59؟) ٠‏ 


اع ب 














(5) وبسبب اعتمام فروع الشركة الأم . فان ما يتم هن عمليات ء 
وما يستتبعها من أرباح » يكون باستمرار على حساب المصالح الوطنية ' 
كما أن نسسبة أرباح الشركة فى الدول النامية تفوق الأرباح المكتسية 
فى دولة المقر بنسبة لا تقل عن الضعف فى أغلب الأحوال (١؟)‏ * 


(5) ولا تعمل هذه الشركات فى الغالس على تدريب انواطنين تدرييما 
جديا على المهارات الفلية » لا سيما المتصلة بأعمال الصيانة الدورية 2 أو 
اصلاح الأعطال المعقدة . كما أن الأسعار المفروضة على التكنولوجيا والمهارات 
غالبا ماتكون أعلى من قدرة المستفيد ٠»‏ وهى لا نستثمر الا القليسل من رأس 
مالها الصافى.وما تستثمره عادة من مشروعات يكون فى كثير من الأحيان 
مم رؤوس الآموال المتاحة لها محليا (١؟) ٠‏ 1 





المبحث الثانى : المشكلات الاقتصادبة 


بنك العو وكيا الفارامةة. روي قا دا نيرق لك لوقه ارال 
الأخرى: واذا كانت الطباعة فنا ٠‏ يقوم على عدد من العلوم البس<تة والتطبيقية 
ْ فان هذا الوضع مو من حيث الممارسة »ء والبحث العلمى الذى يدعمها ,2 
أأما من الناصسة ‏ الاقتسادية البحتة 4 النى هى موذسوع هذا ال مدحث 5 فانها 
نعد مشاءة ‏ لها كل مقوماتها ٠‏ بل ولها أهميتها البالغة فى يعن الدول + 
حتى أن الطباعة تعتبر الصناعة السادسة فى دولة كالولايات المتحدة مثلاء 
من حيث النفقات المبذولة لها (؟5؟) ٠‏ 


واذا ما حاولنا أن نبحث فى المشكلات الاقتصادية لنقل 7كنولوجيا 
الطباعة الى الدنول, النامية » ومنها مصر ء فانه لزام علينا أن نعرض ليذه 
المشكلات على المستوى التكنولوجى العام . ثم نخصص البحث على الطباعة 
بصفة خاصة . وفى مصر بصفة أخص ٠‏ 


تعتبر عملية نقل التكن ولوجيا عملية تجارية بحتة , لها أبعادها 
الاقتصادية كأى تجارة . وقد سبق أن عرفت احدى دراسات الانكتاد الثالث 
(؟/51١)‏ التكنولوءنيا التنموية المنقولة بأنها : تلك التى تباع وت سشرى(؟؟) 
ولما كانت اق عملسيية تجارية نتضمن أن يكون عناك « ثمن » م لداقعه 
المشنتعر فى (الدول النامية) للبا نع (الدول المتقدمة) فقد كان هذا الثمن » عمو 
بصرف النظر عن الفوائد ,2 التى قد نعود عل المشترى ». مقابل دفع النمن 
الذى يمثل حجر الزاوية فى أغلب المشكلات الاقتصادية لنقل التكنولوجيا 


عملات نعل التكدر لوحا الى أغلب الدول النامية 9 فالولاىنات المتحدة وحدها 
لل سميل المتال : تصدر ما دبن وة ن / من الملعحرفة التكنو أوحية 
العالممة 52 » ومن جهة أخرى شير احصاءات البو ولمدق 11200 ( 25 4 
الي أن الدول النامية قد تكبدت خلال م 6 فقط حبوالى بليون دولار , 


بده + اس 














وحدها من هذا المبلغ ه15 مليون دولار (503) ٠‏ 


وعلى ذلك فان علاقة الدول النامية بالدول الرأسمااية المتقدمةءهى علاقة 
« تمعية من حانب واحد [ءءصعل معمء0 نقع10: عظم] 2 وهو ما ينصرف 
أناتسا إلن مساويات المجموعة ال رأسمالية المتقدمة ( بلغة الاقتصاد ) 2 أو 
ممارسات المعسكر الغربى ( بلغة السياسة ) ٠‏ 


واذا ما حاولنا البحث فى السلوك الرأسهملى الغربى فى المجال 
التكنولوجى - والاقتصادى عموما ‏ تحاه الدول الثامية .يكن الفسوي ان 
المحدد الر ثيسى لهذا السلوك هو النظام الاقتضصادى الاجسماعى السياسى 
السا ند فئ داخل الدول الرأسمالية ذاتهاء لا سياما الولايات المتحدة , 
والذى يمكن توصيفة بأنه نظام » رأسمالية الدوئة الاحتكاربة » (/910) ٠‏ 


فأما الرأسمالية فلا بوجد لعريف لهاء أدق من كونها ١‏ «أسلوب الانماج» 
والذى قوم على التقدم التكنو لوجى لقوى الانتاج 2 من حلذل المضتع والآلة 
والعامل ,. وعلل الانقسام الطبقى فى بنية علاقات الانتاج . الى : طبقة تملك 
رأس المال ٠‏ ونستأجر قوة العمل وطبقة عاملة لا تملك سوى قوة عملها ,2 


ولما كان ( الر بح ) يتسكل أبرز عناصر الفائض الاقتصادى ٠»‏ الذى تعمل 
الرأسمالية على تحقيقه , بأقصى زيادة ممكنة وباستمر'ر © فقد عبر كثير 
من الكتاب عن السحافنز الر نسسى للنقلام الرأسماكل بأنه 2 تعفايم 


الر بح » (59) ٠‏ 


ولسيت: ال اشيالية المعاصرة رأسمالية تنافسية » ولكنها رأسسمااية 
' احتكاربة . وعى الصيغة التى ظهرت. فى الربع الآخير من القرن التاسع 
عشر 2 ثم اكتملت بعد الحرببه العالمية الثانية فى صورة احتكار القلة ...من 
خلال سيطرة الشركات العملاقة + متعددة الجنسيات » (50) , رالتى 
.مارت لها قدرة أكبر على زيادة الربح .من خلال زيادة الايرادات , 
وخفض النفتات ٠‏ لا سيما فى حالات الانتاج الضخم ٠ )5١(‏ 


3 


على هذه الآأسس كلها , يتم التعامل بين الدول الراسمالية المتقسدمة 
والدول النامية . فى محال نقل التكنولوجيا ٠‏ فعلى ه ذا المستوى الدولى 
هناك نمط عام للعلاقات التكنولوجية يقوم على أساس تقسسسيم العمل 
الصناعى الدول ببن الدول الرأسمالية والدول النامية » من خلال اشنا 
0 صناعية فى عدد هن الدول النامية , تتكامل تكنولوحيا مع صئاعات 
الدول الرأسهالية ٠‏ 


وقد وقفنا من الأرقام التى قدمناها مسيقا » على أن دولة رأسماليث 
كالولايات المتحدة 2 تحتكر المعارف التكنولو جمة 0 “دل تعفر 
نقليا الى الدول الناميةء لالمساعدتها على تخطى حاجز الفقر 
والتخلف . وانما بدافم الربح : 


أى أنه صار مطلوبا من الدول النامية أن تدفع « ثُمن » التكنولوجيا 
متصل » وتجارب متواصلة على أجهزة معقدة .2 فان الحصملة النهائية لعملية 
نقز. التكنولوجيا . أن تدفع الدول النامية ثمنا باهظا لها ٠‏ 


يمكن أن تكون هذه التكلفة الباهظة سيبا فى اعاقة تحقيق الأمداف 
المرجوة من التنمية بعدة وسائل » فعند نقل أسلوب تكنولوجى معين من 
دو لة متقدمة الى دولة نامية . تنتقل المنتجات الخاصة بوذا الأسلوبدء 
ودالتالى ينشأ وضع اقتصادى مرهق » نتيجة التفاوت فى البنية الاقتصادية 
ومعدلات الدخول بين الدولتين ( المتقدمة والنامية ) , لأن الأسلوب 
التكنولوجى قد تطلور أساسا لكى بيتلاءم مع اقتصاديات الدولة 
المتقدمة (2:»9) ٠‏ 


كما قد بوٌّدى نقل-التكنولوجيا من دولة متقدمة » الى أخرى نامية ‏ دون 
تمديل أو مراعاة ظروف الأخيرة الى انتقال الاستثمارات شكل قد 
يؤتر سلبيا عل اقنصاديات الدول النامية » بسبب ارتفساع ثمن هصذه 
الاستثمارات » بالنظر الى الدخول المنخفضة للمواطنين (59) ٠‏ ظ 


ولما كانت الدول الناميبة بصفة عامة محكومة بالانفجار السكانى ,2 
وفقر التراكمات الرأسمالية . وارتفاع معدلات الاستهلاد , قائه صسار 


2 




















ززاها عليها لكى تشترى هذه التكنولوجيا باعظة التكاليف » أن تحصل عق 
مساعدات اقتصادبة » سواء كانت من الدول البائعة ذاتهاء أو من دول 


الخرى نخسيرها * 


ويقصد بال ماعدات الاقتصادية تدفق رأس امال من الاقتصاد المتقدم 
الى الاقتصاد امتخلف » تدفقا لا نقدر الحوافز العادية للسوق على جذبه , 
ولهبا تلان ةأنواع(5:53): 


١‏ القروض طويلة الأجل : ويرى البعض تحديد ماءة السداآاد بعشر 
سكرات فى سن يذهب العضن الاخر الى آنها ها رادت عن سبيتةه 
واحدة , الا أنه يمكن القول ان هذا القرض هو الذى بمكن تسديده 
من ابراد المشروع . وهو يتيح للجهة المقترضة فرصة كبيرة للسداد 
لمريح ,» مما يقلل العبء عن كاهل عملية التنمية ٠‏ 


اسه المنح : هى حركات رووس الأموالد عق حافت وأاحد »> أى تلك التى 
لا نترتب عليها دائنية أو مديونية » فاذا « منحت » دولة ما الى أخرى 
جزءا من رؤٌوس أموالها » فان الأخيرة لا تكون مدبينة للأآولى ٠‏ 


+ - القروض المبسرة : هى التى تكون أعباؤها بسيطة , كأن يعقد القرض 
'. لمدة طوئلة جدا ( 195 سسنة مثلا ) . وساعر فائدة منخفض نسمبيا 
(؟725/5 )2 ومن أمثلة هذا النوع هن القروض تلك التى تكون واحبة 
..٠‏ السداد بالعملة المحلية للبلد المقترض » وهناك ما يعرف بالخطوتين 
[طعة170مم2 درع]ذ 150 1 تدأ أن تمحيتدة الهيئة ال مقترضة الى 
حكومتها بشروط صعبة » على أن نقوم الحكومة بالسداد بشروط 

أكتن. م تجهولة + 


وكثيرا: ما تلحق بالدول النامية خسائر عديدة نتيجة عثرات 
التكنولوجيا وكبواتها . وما أدت أأيه من الناحمة الاقتصادية 2 عن تراكم 
الددون . وعحز عن اللسداد . والدخول فى مرحلة التوقف الكامل .2 
حتى عن سداد الفوائد ٠‏ 


'ؤمما يزيد الأمر سوءا بالتسبة لبعض الدول النامبة + أنها كثيرا 
ها تقنرض لأسماب بذخية , لا علاقة لها بالتئمية ٠.‏ نقد اقترضت ليبيريا 


اح 





لكى تستضيف منظهة الوحدة الأفريقية » واقترضت نيجيريا لاستضافة 
أحد الموؤتمرات الدولية » كما حول السياسيون فى زائير القروض !1 
حساباتهم السرية فى بنوك سويسرا ء وفى أفريقيا الوسعى أنفقت 
الحكومة 5٠‏ سليون دولار ( نصف ميزانيتها السنوية ) فى سنة ل/الا9١‏ ,2 
على حفلات تتو م الاممراطور بوكاسسا . الذى أطيسح به فيمأا بعد ٠.٠‏ 


المهم أنه مهما كانت الفوائد الاقنصادية العائدة على الدول الناهية 2 من 
عملية شراء التكنولوجيا » فان ثمنها الباهظ يؤدى به ذه الدول الى 
الاستدانة ٠‏ وما يصاحب ذلك من مشكلات اقتصاددية عديدة » وتسهو' 
الصورة أكثر قتامة 2 اذا كانت الفوائد الاقتصادية المذكورة مشكوكا فى 
أهميتها 2 وهو الوضع اللق نراه بالنسبة لصناعة الطمساعة فى الدول 
الناميةء ومهنها مصر , الأهر الذى سنناقشه تفصيلا فى الفصل الثانى 
من هذا المسحث باذن الله ٠‏ 


إلا أت م دهمنا هنا من الناحية الاقتصادية السدتة محمو أن امو سسات 
تحديث مطابعها على نطاق واسمع » ابتداء من أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينئيات ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على عملبات الاحلال والتحديد ٠»‏ والتى تقوم بهما 
الما نع فى العادد » ولا على محرد الاستعانة سبعض أدوات التكنو لوحيبيا 
الطباعية .عض مراحل الانتاج ٠‏ وانما امتدت لتشمل الانتقال بصسورة 
كلبة وشاملة من طريقة للطباعة » الى طريقة أخرى غيرها , وما يستلزمه 
ذلك من تغبير كافة خطوط الانتاج ٠‏ والتعديل الجذرى فى كل المراحل , 
وينطبق ذلك بصورة أساسية على المؤسسات الصحفية المصرية . 


ومما ستلفت النظر فى هذه العملية أن هذه الأؤسسات الصحفية , 
لسينتك ممذلوكة ملكية. خاصة ‏ كما كان الحال قبل صدور قانون تنظيم 
الصحافة عام ١9٠‏ ولكنها ملك لأفراد الشعب المصرى . ويتم الاشراف 
عليها من قبل المجلس الأعلى للصحافة . الذى يعينه مجلس الشورى , 
المنتتخب من جمهور المواطنين . وكان هذا عو الوضع القانونى والاقتصادى 
لولمه المؤوسسات ٠»‏ عندما بدأت اتخاذ خطوات عملية فى سبيل تغدمر أنماظ 
انتاج مطلوعاتها , بالاستعانة بالتكنولوجيا « المنقولة » ٠‏ 


أُ 


اس 











وقبل سلور هذا الوضع القانونى » وبعهله ء كانت أغلب الصحف 
تتكبد 3 00 25:5 نتدحة عدة عوامل وظلروف متشابكة 2 لعل" 
أهمها : استير ٠‏ أغلب مستلزمات العمليات الطباعية من الخارج و الافتقاد 
الس ر السو 0 مع ارتفاع أسعاره شكل ملحوظ عالميا' ١‏ 
علاوة على تزايد أعداد العاملن بها » بما يتحاوز الحاحة الفعلنة للعمل<: 
وضرورة صرف الحوافز والعلاوات والأرباح السنوية ٠‏ 


ورغم المحاولاات المتعددة لرفع سنعر نبع النسخة 2 ورفقع سبسعر بم 
الاعلانات 2 فقد اضطرت المؤسسات الصحفية الى تلقى دعم مالى من الدهات 
الرسمية بشسكز غير مباشر » تمثل فى بعض الاعفاءات الجمركية » وتسهيل 
إحراءات الاستيراد مىن الخارج ليد وغيرها - ش 


وفئ أثناء هذا الوضع الاقتصادى الشائك 2 بدأت هذه الو سسات فى 
التعاقد مع تعص.ن شر نات الطماعة العالمية « على توريد ففتد يدناك طربقة 
الأوفست كي الطباعة ٠‏ لجمبع مستلزمانها الانتاحية 1 وفى كن المراحل 7 
بعك أن ظَل أغليها يطبع بالطر بقة المارزة 3 هِيَك صدورها فى أوقات تقفاو نه 


وبعصرف النظر عن الدواعى التى حدت بالمؤسسات الصحفية الى اجراء 
هذا التغيير الحذرى . فانه بالنظر الى حجم التغييرات . وعدد الالات 
والمعدات الحديدة . ونفقات عمليات تدريب العمسال , واجراء دعضن 2 
التغييرات فى التصاميم الهندسسية لمبانى المطابع » وصلت الى حد انشساء 
مبنى كامل لوؤسسة « أخبار اليوم » » بالنظر الى كل ه ذه الاعتبارات 2 
فانه ممالا شك فيه أن البالغ التى أنفقت على عمليات التحديث »2 
كانت باهظة الى حد كبير (59) ٠‏ 


ولعل مما بوضح هذه الحقيقة وبوٌ كدهمأ ٠‏ نظرة فاحصة على صادرات 
دولة أوروسة واحدة ( هى ألمانيا أل رسة ) الى الدول الع بية على هدى 
خمس سنتوات كاملة ( ٠‏ - 15185 ) من الورق والآلات فقط (/5) 
(أنظر ملح ق رقم ٠)١:‏ 


واذا كان المعض يرى دن قراءة ممذه الأرقام . أن الصادرات الألمانية 


س١6‎ 


أو البترولية ٠‏ قالا شاك أن الطلروف الاق تسادية المدربة الصعبة ٠‏ لا تتناسب 
مع هذه المبالع ٠‏ وكدذلك بالنظر الى أن هذه الصادرات هدى للمطابع بصفة 
عامة ٠‏ فان المطابع الصحفية بالتأكيد ‏ لضخامة انتاجها وقصر دورته ا 
تنفق الجزء الأكبر من هذه المبالخ ٠‏ 


والى جانب ألمانيا الغربية ٠‏ فهناك دول أخرى تصدر للموٌ سسات 
الصسحضشسة المصر بة آلات الطماعة الحدثة ومعداتها 2 بشكل صعب تصوره 1 
كلها من دول رأسمالية . ومن ذلك مثلا : 


١‏ آلة الأوفسست الدوارة . التى اشترتها موّ شسسة « أخبار البوم ») هن 
طراز « حوس مترولاينر » [11162 206120 03085] + ووردتها شركة 


ركويل انتر ناشيو نال الأمريكية ٠‏ 


آلة الآو فست الدوارة ,2 التى اشترتها « تأر التحى بر للطبع والقشس+ 
هن طراز ]2 .4 .34 ووردتها شركة أونيمان الألمانية الغربية .» مع 
ملاحظة أنه ثم التعاقد عليها عام ون 2 أ خارج نطاق الحدول 
المقهتمناز الننبةه: + 


7م 


 *‏ آلة الأوفست الدوارة التى اشترتها مطايع الأهرام التجارية » وردت 

هن فونسا , كما وردت تجهيزات تغليف الكتب فى خط انتاج عملاق 

[وطدط:[]) من بريطانيا. علاوة على آلة أوفست ( فرخ ؛ من 
هايدلبرج فى ألمانيا الغربية ٠‏ 


- 5 ومؤسسة 2 الآهرام 2«( الآن بصدد انشاء مطبعة حديتة ضخمة فى 
قليوب ( ١١‏ كيلو مترا شمال القاهرة ) » تتكلف ‏ حسب التقديرات 
المدشة'ي حزان خلاقين عيليون دولان 5 + 


ه ‏ كما تعاقدت مؤسسسة « دار التعاون » على شراء آلات حديثة لطباعة 
جر ددة »0 السياسى « الأسبوعبة دصفة يومية وى من هراز 
]خ .م .ل وسوف توردها شر كه أو نممان الألماشة الغر بية » عصلاوة 
على أجهزة حد رثة للجمع التصويرى من الولاإبات المنحدج ٠.‏ 


ل اا 





وبصرف النظر عن كون المبالغ الدفوعة فى استيراد هذه الآلات 
والمعدات الحديثة ‏ وغيرها كثير ‏ هى فى شكل قروض طويلة الأجل 2 
أو منحا لا ترد » أو قروضا ميسرة » فانها تمثل بلا شك عبئا اقتصاديا 
ثقيلا » سواء بالنسبة للمؤسسة ذاتها ء اذا كانت اشسترتها من فائض 
أرباحها » أو بالنسبة للحكومة التى تدعم المؤوسسات الصحفية ٠‏ 


ونتضح الصوزة: آكثر '#الشسشة لللحكومة » اذا علمئا أن اجحمالى الديون 
الخارجية فى منتصف عام ١9/47‏ وصل الى ؟ار9١‏ مليار دولار » وآن خدمة 
الدين لعام وصلت الى 5 ملبارات دولار » وآن السسسة المنوية 
للمدفوعات :النسبة للصادرات كانت 57/ (00) ٠‏ 











المبحث الثالث : المنشسكلات السياسية ' 
لنقل تكنولوجيا الطباعة 


يقوم تحليل المواقف والقرارات السياسية فى الفكر.الدولى غالبا , 
عل ت<لميل العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ فقد ثبت أن الدولة التى لا تملك 
مقومات اقتصاد وطنى قوى مستقل » لا نملك بالتالى ارادة سياسية وطنية 
مستقلةء لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية, بل وبالسياسة الداخلية 
فى بعض الأحيان ٠‏ ظ 


ويتوازى ذلك فى الانجاه نفسه مع انحسارالامبراطو ريات الاستعمارية ‏ 
التقليدية » التى تقوم على قوة السلاح » وفرض الارادة السياسية بالقوة 
العسكرية الى نشسوء امبراطوريات استعمارية جديدة . تتخذ من الضعف 
الاقتصادى للدول المستعمرة ٠‏ أداة فعالة لاحتلالها سياسيا »2 أى توجيةه 
قراراتها والتحكم فيها ٠‏ 


والغريب فى أمر هذا الاستعمار الجحديد » أنه لا سدستعين بحكومات 
الدول الاستعماربة الغنية المتقدمة فقط . ولكنه كذلك بتعاون مع الشركات 
متعددة الجنسية )0١(‏ », رغم عدم تبعية الأخيرة لهذه الحدومات من الناحية 
الرسمية القانونية . ولكن تطابق مصالح الحكومات , مع الشركات العاملة 
فى, أراضيها 2 بجعل التعساون بينهما وثيقا 2 فى احكام القيود الاقتصادية 
على الدول المستممرة ٠‏ توطئة للتحكم فى سياستها ٠‏ 


ورغم أن هذا الأسلوب الحديد قد استهل عمله فى أعقاب استقلال 
كثير من الدول الآسيوية والأفريقية. بفرض العقوبات الاقتصادية.واصدار 
قرارات المقاطعة ,» واللحوء الى سياسة «التجو بع» » فانه مع تكتل جهود 
الدول النامية فى حبهات موحدة . كالحامعة العر بية ومنظمة دول عدم 
الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية . وكذلك مع اتباع هذه الدول 'لسياسة 
«الصمود فى مواحهة التدوبع» (؟ه)غ2 فقد ددا أسلوب الاستعمار الحديد 
عتيقا باليا » وكان لابد من أن يستبدل به أسلوبا أحدث , لاحتلال الدول 
النامية اقتصاديا : ومن ثم احتلالها سياسيا ٠‏ 


11/1 *رنين 








آذ بعد استقلال الدول النامية » وجدت نفسها فى حالة اقتصادية 
متردية 1 وأمام حكومانها الناشئة برامج طموحة للتئمية فى شتى المحالات» 
لا سيما اقتصادبياء وقد عحزت رؤؤوس أموالها عن تمويل هذه البرامج» الخو 
لم يكن لها من سبيل للتنفيذ السريع . واستخلاص العائد المجزى ٠‏ لمواكبة 
طمو حات ا مواطنين » التى رفعتها وسائل الاتصال » الا بالامستعانة 
بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة زراعيا وصناعيا ٠‏ 


ولآأن هذه الدول لاتملك من مقومات التكنولوجيا الحديثة شيئا , 
ولا سيما البحث العلمى المتطور ووسائل التمويل » فقد بدأت الدخول فى 
ردواهة نقل التكثولوحيا» (9؟ه)ء وكان عليها أن تدفع ثمنها داهظا يا 
إضطرها الى الاستدانة من الدول الغنية . كما سبق وأوضحنا فى المسبحث 
السابق: وكان هذا هو السبيل الأساسى للتحكم فيها من الناحية السماسية 


ومن جهة اخرى وجدت الدول الاستعمارية (الغنية) فرصتها السانحة 
فى سياسة كثير من أنظمة الدول النامية 5 الت كانت «تلهث. وراء ص ذه 
التكنولوجيات المتطورة» اما لكسب ثقة مواطنيهمء أو لاضفاء «مظهر» التقدم 
على مجتمعاتهم » أو للعمل على تقدمها الفعلى فى أحسن الأحوال 2 فصارت 
الدول الغنية تلوح باستمرار بثمار التكنولوجيا فى كل المجالات (55) , 
واستغلت فى ذلك نقدم وسائل الاتصال . وتحول العالم بأسره الى قرية 
اليكترونية صغيرة» من أجل «اغراء» أنظمة الحكم بالدول النامية على شراء 
التكنولوجيا » ودفع الثمن ١ ٠‏ 


ورغم أن العديد من الدول النامية قد اكتشفت أن تبعيتها الاقتصادية 
والتكنولوجية » تعوق على نحو خطير استقلالها السياسى , فان بعضها 
لا تؤزال قدرته محدودة للغاية فى اتخاذ القرارات الح<يوية لتطضورها 
الاقتصادى » بمنأى عن استخدام التكنولوجيا المنقولة (هه) . وهكذا 
أصبحت التبعية السياسية أهم المشكلات التى تواجه الدول النامية التابعة 
تكنولوجيا واقتصاديا ٠‏ 


تيد باصلاح «الشعية» [ع26©6عء0مممعء0] اختلاف الدول النامية 
عن الدول المتقدمة » وضعف الأولى تجاه الثانية » وتتبلور مذه الظاهرة 
عند تقييم العلاقات بين الفريقين » والتى تعكس بوضوح الروابط بينهما فى 
مختلف المجالات , وبالنسبة للتبعية التكنولوجية فانها تحدث » عندما 


كات 





تأتى فكل ١‏ : لتكنو لوحماأ المتقدمة المطلوبة من دولة أجنبية: حيث مصبح هناك 
اعتماد كامل . أو شسبه كامل . على تكنو لوجيا الدولة الأجنبية (05) 2.٠‏ 


وتخلق: مذه الظاهرة شعورا بالضعف أو النقص ٠»‏ نشبحجة التفاوت فى 
الموارد والقدرات» وبالتالى تقوم هناك امكانية لقيام الدولة الأحشية (الغنية) 
بوضع شروط ذات ثمن سياسى ,2 كما تتمثل أيضا فى أن ما «حدتث فى 
الدول النامية يتأثر بما يحدث أو بطرأ من أوضاع فى الدولة المتقدمة (510) 


ومع أن باحثين كثيرين يفسرون التبعية التكنولوجية » فى اطار 
علاقات الدول الغنية / الفقيرة » على أساس أن معظم النفقات. الدولية على 
التكنولوجيا تقع فى الدول الغنية (08) ء فان التبعية التكثولوجية ظاهسزة 
عالمية » نصمب أغلب دول العالم » حتى الدول المتقدمة ذانها » اذ لايمكن لأى 
دولة أيا كانت , أن تحتكر جميع أوجه التكنولوجيا . ومن ذلك متلا أن 
الولابات المتحدة نتمتع بالريادة العالمية فى تكنولوجيا الحاسبات الآلية , 
فى حين تحتل المرتبة القانية ‏ بعد ألمانيا الغربية ‏ فى تكنولوجيا 
الكيماويات ٠٠٠١‏ وهكذا| (9ه) ٠‏ 


لهذا يمكن القول ان الفارق فى التبعية التكنولوجية لجميع الدول , 
يكمن فى النسبة المأوية للتكئولوجيا الممستوردة » بالمقارنة مع تلك 
التكنولوجيا المطورة وطنيا . أو ذلك المصدرة فى جميع الأحوال , وهنسا 
نتميز الدول النامية بتدنى هذه النسبة المئوية الى أقل حد 2 حيث يغلب على 
تكنولوجيانها . تلك المستوردة 


ويتضح المدى الكبير للتبعية التكنولوجية للدول النامية » من عسحهم 
قدرتها على بتداع مايناسبها من وسائل تكنولوجية » تتلاءعم همع طوبعة 
احتباحانها المختلفة » سواء الحالية منها أو المستقبلية . كما أنه سيب 
الغفروق البارزة بين الدول اللمالكة للمعرفة التكنولوجية . والمستفيدة منها 
فان هذه الآخيرة تبقى دائما تحت رحمة الأول الى مالا ذهاية نفريبا » خاصة 
وأن التكنولوحمبا أو الأسلوب الفنى. قد تطور أساسساء لتلبية حاجات الدول 
المصدرة للمعرفة التكنولوجية ٠» )659٠(‏ 


ومن نتا نج هذا الأمر كذلك بقاء التكتولوحيا نفسها غريبة. أو على الأقل 











/ 


/ 


/ 
/ 


/ 


السهولة التى نتم بها ظاهرة الاحتكار التكنولوجى فى دول العالم الثالث , 


والصفقات الا#تصادية الجذابة الأخرى )1١(‏ 


ومعنى ذلك أن التكنولوجيا المستخدمة ف الدول الناميه 6 تكنو لوحما 
تابعة 5 لأنها للا سئند أل قاعدة تكنو لوجية محاية» فتنشاً الصمناعة الوطنية, 
بمعزل عن بناء قدرة علمية وتكنولوجية مستقلة 0 و نسقى القفسدرات 


التكنولودية الأساسية متم ركزة فى العالم الرأسمالى المتقدم ٠‏ 


والدليل عل ذلك أنه بعد عام 191١‏ تشكل نمط عام للع لاقات 
التكنولود. به 'لدولية بين المر كز المتقدم والمحدط المتخلف . وهو نمط قفوم 
عل تشييد علاقة السيياره والتبعية فى المحال التكئولوحى , على ثلاثة أسس 
مهمة0م: 


)١(‏ تكثيف نقل رمنتجات التكثولوجيا» من آلات ومعدات وخيرات 


'بشرية » دون العمل على بناء قاعدة تكنولوجية وطنية منسستقلة فى الدول 


(9) انشاء علاقة « مشاركة وظيفية » ببن صناعات الدول الرأسمالية 


'والدول النامية . على أساس من العلاقات القانونية بين الوحدات المستقلة 


0 انونا 3 


63 تورزيد منتحعحات التكن و لوحيا فى شكل )0 حزمة « أو 0 عسسوة 1 
0 ا » وهو 5 لا 0 د النامية » باكتساب 


والى حانئب الآثار الاقتصادية لهذه المرتكزات الثلائة ث من حدث تعز دن 


الاحتكار وتعظيم الر بح» فان لها أيضا آثارا سياسية سلسية , قكهن فى بقاء 


الدول الئنامبة تابعة سساسيا للدول المتقدمة ٠‏ 


أما بالنسبة للآثار السياسية السلية لنقل تكتولوجيا الطباعة من 
بعض الدول ال أسمالية الى مصر , فلابه من الث كيو أولا على بعض حقاثق 
الموقف السياسى المصرى ٠»‏ فققد بدأت عمليات التحديث التكنولوجى للمطابع 
الملؤسسات الصحفية المصرية فى أواخر السبعينات . وقد شهدت هذه 


1١‏ ص 


الغترة على المستوى الستياسى ندهور العلاقات المصربة العر بية ٠‏ وازدعار 
العلاقات اسع الدول الرأسمالية ( الولادات المتحدة وأوريا الغربية) : 
والمحاولات الرواضحة فو إالوقت نفسه من هذه الدول لاجهاض العهالم 
العربى اقتصاديا وسياسيا » بعد قرار حظر البترول ابان حسرب 
أكتوير “ا/91١ ٠‏ 


آئل هذه الحقائق كان لا بد أن تجعل صانع القرار المصرى يعيد النظر 
أآنثر مهن عرة.قمل الموافقة على استيراد تكنولوجيا الطباعة الحديثة: الباهظة 
التكاليف خصوصا وأن الدولة تشرف بنفسها ‏ بطريق أو بآخر ‏ عنى ادارة 
هذه الم سسات, وتراقب أعمالها 2 فقد تكون فى هذه العملية «محرد شبهة» 
اغراق المجتمع المصرى حتى أذنيه فى التكنولوجيا الغربية 2 وما يستتبع 
ذلك كما سيق القول من زيادة القروض والديون ». الأمر إلذى حدث بالفعل 
فيما بعد٠‏ 


واذا كان البعضى برى أن المطابع القديمة له ذه الؤؤوسسيات تثانت 
مستوودة أدضما من «عض الدول الرأسمائية ‏ وعلى رأسها أكانيا العر بية ب 
فآن الفارق الأساسى دن التكتولوحيتين برانكز على ما بل : 


3 أعدةو عب العامل المصرى اللنكينو لو<يما الطبماعية القديمة ثجماهاء حدى 
العمال هن صلاحهاأ » اذز مأ تعر ضلت للعطب أو التعطل : 


(؟) واشكنولوجيا القديمة كانت مصدرة الى مصر منذ وقت طويل » 
قبل أن نتةق_دم فنون الطباعة فى العالم . وتتعقد تصميماتها 
الهندسية . وتتصل بالحاسب الآلى . فلما استورد المصريون التكنولوجيا 
الحديقة . فوجئوا بأنها عبارة عن « حزمة » أو م عبوة » » لا يمكن معرفة 
محتوباتها أو أجزائها » وبالتالى لا يستطيعون اعادة تص.,نيعها مستقبلا 
ولا حتى أصلاحها ٠‏ ظ 


(؟) وفى التكنولوجيا القديمة أيضا كانت تتضح ههارة العامل المصرى, 
وحذقه فى استخدامها . وتطويعها للظروف المصرية , أما فى التكنولوجيا - 
الحديثة فلم تعد لهذه المهارة أبة قممة . دل صارت القيمة كلها أو أغلبها 032 
للأزرار ٠‏ ْ 


؟آآتخ 








واذا كانت دولة كالهند . قد خطت خطوات كبيرة فى المجال الصناعى 
رغم أنها دولة نامربة ‏ فقد عزفت عن استيراد تكدولوجيا الطباعة بالذات, 
لأنها رأت أن التكنولوجيا القديمة «نفى بالغرض» . وبالتالى فلا داعى [زيادة 
الأعباء الاقتصادية على الدولة » وعلى سبيل المثال تصدر فى الهند -والى ١8‏ 
ألف صحيفة . بحوالى ٠‏ لغة .2 » ويبلغ عدد نسخها 3 نسخها هراة ملدون نسخة ,: 
ومع ذلك نقتهمر استخدام الجمع التصودرى والأوفست على حوالى 0٠‏ 
ص حيفة فتقطل ,2 اذ لا بزال 6 من المطا بع الهندية سس تخدم الآلات 
الييدوية (©؟١)‏ * 


ويقول أحد أصحاب المطابع الهندبة إن هذه المطابع البداثية الصغيرة.» 
نستطيع . الاستمرار فى العمل بصورة اقتصادية . سسبب توفر الأيدى 
العاملة » وانخفاض أحور العمل , الا أنه يستدرك قائلا أن المسكلة الحقيقية 
التى 'نواحهها المطا بع الهندية هى عدم ذوفر قطع الغبار على امدق الطموسسءع 
لكن إاتحاد أصحابه المطأ بع فى الهند قد حل هذه المشكلة جزثيا . باعادة 
سن عط الاو انيبم ٠‏ على نطاق لا بزاك ضيقا ٠*٠ )1١5(‏ 


كه اليان عيها اذا. كانت المطابع لبقن قد حلت مشكلة قطع الغيارء 
وهى المشكلة التى ينخذها أنضار التكنولوجيا الحديثة ذربعة لهم فقا. ثبت 
من جهة أخرى أن قطع غيار المطابع العتيقة لا تزال موجودة 2 ففى مصصسنع 
ألمانى رئيسى لانتاج آلا تالاماعة, كانت نسسبة الآلات التى تستخدم الطباعة 
السارزة للصحف تعادل 55؟/ من مجموع بر نامح التشغيل للمصنع فى عام 
(0) ع ومعنى ذلك أن هناك عددا من المشترين على مستوى العالم 
لا يزال يستخدم هذه الطريقة ٠‏ 


ويتوافر الدليل نفسه أيضا بالنسسة للمطا ١‏ بع المصرية» فرغم اتحاه عدد 
كبير منها الى التكنولوجيا الحديثة الو الأخيرة . فان عددا أكير 
منها لا بزال يحتفظ بالتكنولوجيا القديمة . وخاصة المطابع الصسغيرة 
المتخصصة فى انتاج الكتبعلى سبيل المثال» ومئنها هذا الكتاب الذى بمسءك 
به القارىء الآن .٠‏ 


بل إن المج تتسيات الصحفية المصربة الدن ١نحهت‏ الى التحدندث 5 تقدم 
أنضا الدليل نفسة أذ لا تزال جمبع هذه مو تناك 5 تفل بالآلات القديمة 
وتخصصها لأعمال 'نجارية معينة » دون أن تشكو من نقص قطع الغيار » أو 
انخفاض مستوى الصيانة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


أمية 1 
: ا 0 ١‏ 7 عه 5 عد 
“"صدان ‏ الل ااه 


مسر 


ولعل الاثار السسياسية السلبية لتكنولوحيا الطباعة الحديثة ٠‏ تظهر 
اكثن :ها 'تطون بالسسة للموٌ سمنات الصحفية القومية ‏ التى تدعمها الدولة 
فلو قر ضهنا جد له أن احدى المطابع الخاصمية قد أسئزدانت أسيراء. التكنولوجيا 
الحدونة» وععزت عن السداد مثلا » فان الدولة تن تنتحمل مدسدولية هذ 
الكمس سل ٠‏ 


151 كان مور خو التكنولوجيا ببرجعون تسيا التكنولوجيا الأمريكية 5 
التئ ى موضيع أعجاب العالم الآن . الى الندرة النسبية للأبدى العاملة 
الأمريكية فى ذلك الوقت » لأنها تعتمد على الاقتصاد فيها (7) ,. فقد كان 
اكفرودى بالتقايل» أن تؤدى ندرة .رأس الال فى الدول: الثامية, ووفزة الآبدى 
أنعاملة » الى ارعجاد. تكنولوحيا وءطشة ٠‏ نقتصد فى استعمال راس الخال" ٠‏ 


وبالن ةئر الى أن أغلب شركات الطماعة العالمية هى شركات «متعددة 
الاللسوية ذثوم على الاحتكار التكنولوجئء والتضافر مع الحكومات لتحقيق 
أهداف سياسية معمنة؛ فان سدو إلا مايحا يفر ض نم 4 الآن: ماذأ لو أمسيع * 
الشرثات الامرنكية والبربطانية والأكائية عن توريد قطع الغيار للتجهيزات 
المطاعية البح مية فى سر . التميييدات) أزمة سبائمسة ما 18 ل 





هوامش الفصل الأول 


و -20 7870210 ,803:0 12و 300 ,نموممصضمطط' طتعص؟] ,تلممعده ]1 122265ه ل 
ر(1965 رووءع ععم2 : علزه0لا برعل8) ,م15اع2001ام1 مث : 1101 
.4 .23 .12.2 





(؟) باسل الخطيب , التكنولوجيا والعالم الثالث : تقييم لأهم المتغيرات ومشاكلها » مهمجلة 
الدراسات الدبلوهاسية , ( الرياض : معهد الدراسات الدبلوماسية , العدد الآول ابريل 
5 )اص 9ه ٠‏ ش 


ان ,2011 معاععه2 ,”وه [مصطعءء'1' عاط عط 05 دللرء2“ ,كلبااكقه8 مك171 
.9 ,58 .م.م .(1971 مملءم5) 


(5) باسل الخطيب , مرجع سابق ٠‏ 
5 6 .6 ,نأل .02 ,للق2ء1905 131065 
نم 37 .2.2 ,1510 
00 باسل الخطيب 2 مرجع سابق , ص :5 ٠‏ 
(8 ) المرجع السابيق ٠:‏ 

زه ) تشير هذه انتسمية الى : « مؤثمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية » ٠‏ 


035 .2 مأك .02 ملتقضع103 22165 ل 
7 51205 تتتقطعة74 له : اعتسهط© عط] ,طخت امععيع5 .'1 مه ,اعم 00 .0 
48 ©1 1067610560 1010 1087مقطعء'1 01 تعاقمة 1 عط 
.15 .112/8 .120 ...لا ,مله 5101نآ +10 510019 2 ,001215165 
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01 
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205 اسل الخطيب . مرجع سابق » ص "ا" ٠‏ 


0-3 طعع 1 11 أعناقمه0) عبلج7ا ‏ : عو 1مرمعط ةعول عط 1 ,أع1نا0© ؤ5نوع12 
,(1977 ط15ئه[ظ/ 11200 : علعولا بوعل8 ,تعادسة1 نزع10م0م 


.4 .م2 2 


و 0 ,ق16أهناه00) 20012 لمة طعن8 ,تتدئمةى 210ل لتتة ,زعم مزذ نمحر 
4 .2 .(1978 متتكطلآا عى دعالالة عع رمع : مملدم.آ) ...0ه 


1 ,3 .8 ,كذط1 


)١10(‏ باسل الخطيب , مرجع سابق , ص 55 ظ 
-013آ) مالاعطامه1ء1077 1016222110031 01 لإع21 5 عط]1 ,عع مذ .1.11 
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14 
رقم 


110 


)٠٠(‏ من حديبث الدكتور بروس هربفيلد ناتب وزس التجارة الأمريكى ٠‏ ورد فى : فاروق 
لقمان » عالم بلا حدود » جريدة « الشرق الأوسط » ٠‏ 1981/8/9 .ص ٠1٠١‏ 
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64 .م ,1978 1ل12 ,32 .7210 ,لإءناوط مواعمه8 ,'الإمقصدماملط عاتم 
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ركم .5 ,1010 
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سس عه [وسطءء 1 بن م أمصةع1 أه 505 عط 108 وعسزاء له" ,08101410 


لعش/110/8 ع2 .117 : عارول ببجع]) ,دعا أطناهن) ع مامماء7عء10 10 
.113,12 


(ع*) محمد عبد الشفيع عبسى 2 « أثر الغرب على التطور التكنولوجى للعالم الثالت » , 
مجلة السباسة الدولية , عدد 4/! أكتوسن 231941 ص ٠ ١٠٠١‏ 


(95) سير هذه التسمية الى « منظمة الأمم المتحدة للتئمية الصناعية » ٠‏ 
رج المرجع السابق + 
روا المرجع السابق ٠‏ 


رمم الرجع السابق ٠‏ 


ودج اأوسكار لانج , الاقتصاد السياسى , الجزء الأول : القضايا العامة » ترجمة راشد 
السراوى . ( القاهره : دار المعارف ,م ١555‏ ) 2 ص ص ا لاما ٠‏ 
(40) باسل الخطيب + مرجع سابق 2 ص ؟" ٠‏ 


11 نيت 





2١١‏ بول باران 7 ونول سوبزى » رأس الال الاحتكارى : دحث فى النظ-ام: الاقتصسببادى 
والاجتماعى الأمريكى 2 ترجمة حسين فهمى مصطفى , ( القاهرة : الهيئة المضرية العامة 
للتاليف والنشر , ١لا5١ا‏ 6), ص ص ٠ م٠6 2 5١‏ 0 


20 .45-3 .2.2 .أله .2ه ,لإتتوكصك 200 ,امع ناك 
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(51) امتلع المسثولون عن الطباعة أو الادارة » عن اعطاء اية تفصيلات أو ببانات رقمية 2» عن 
حهم الانفاق الى شراء الالات الجديدة ٠‏ 


(44) العرب والتقنية الحديثة , مجلة « عالم الطباعة » » ( لندن : 11801 سبتمبر 
,)| ص 21١54‏ ظ 


(49) هن حدرث صحفى للاستاذ فتحى الشرقاوى هدير المطابع التجارية للاعرام ٠‏ ورد'فى : 
101131 8511111028 30 80255 101ع56 عتاطناط 5تأموعظ" ,اقوط كونتاكم 
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رد نجاة قصأن 2 « نحو استرانيجية لنقل التكنولوجيا الى الدول النامية » 2 مجلة 
السياسة الدولية , اكتوير 1941 ,م ص ٠ ١١8‏ 


(25) باسل الخطيب 2 مرجع سابق 2 ص 355 ٠‏ 
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(5) محمد عبد الشفيع عبسى »2 مرجع سابق »2 ص 5 ٠‏ 
رصم :560825) ,8 مأقهعاءع22 220 م متتاصلءط ,780:10 عط ]1ه 187/0165 عل" 
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110. 65 
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1981 لنومك : 11دم8 1ن )ذ) ,8 اع 2212 2210 11118 ,”11011037 
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)0166( 


(71) ف ٠‏ روزنبرك , « الماكينات والتكنولوجيا والنه والاقتصادى » 2 ترحمة فاضل كمال 
الدين الطباعة ٠‏ ( سيروت : بقائة أصحاب المطابدع , العدد الأول 2 فبراير /اكوة١‏ ), 
ص © ٠‏ 


وتات 











« الحضارة تلد منتحاتها » وليس العكس » 


( الغارابى ) 


24 
7 ١ 








الى جانب المشكلات الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها الدول 
النامية » نتيجه استيراد التكنولوجيا ‏ ومنها تكنولوجيا الطباعة الحديثة - 
فان مشركلات فنية طباعية : تتعلق بالعملية الانتاجية ذاتهاء. سرعان 
ما تنشأ فى هذه الدول ٠‏ وبخاصة عندما تكون هذه التكنولوجيا الحديثئة 
نوعا من الترف , الذى يمكن الاستغناء عنة»ء ولو فى المراحل الأولى 
الصعبة من عملية التنمية ٠‏ 


واذا كانت هذه المشكلات تتوقف عند هذا الحد ء لهان الأمر 2 ولكن 
مما يزيد من حدة المشكلة الطباعية ٠‏ أن هذه التكنولوجيا الحديثة قد تكون 
لها فى أحوال كثيرة آثار جانبية سلبية » تعوق من التقدم الطباعى , الذى 
تنشده مطابع الدول النامية » ما كانت لتتعرض لتلك الآثار » لو لم تنفق 
ببذخ على استيراد التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 


كما أنه أذا كان حتما على الدول النامية أن تنقل أحدث ما وصلت البه 
تكنولوجيا الطباعة فى العالم . فان هناك عدة هجالات طباعية 2 كأن أولى 
بهذه الدول أن بتجه تفكيرها اليها , لفائدتها القصوى على المدى البعيد , 
بدلا من المجالات التى فكرت فيها بالفعل , والتى قد لا تفيدء, 
بل انها ثيرا ما تضر ٠‏ 


ولذلك ٠‏ نيدأ هذا الفصل بمبحث تمهيدى ٠‏ نعرض فيه حدود 
تكنولوجيا الطباعة الحديثة , وامكاناتها فى العالم » منذ أن نشأت الطباعة 
فى القرن الخامس عشر وحتى الآن » لكى نقف على فلسفة التقدم الطباعى , 
التى تبنتها الدول المتقدمة ٠‏ بائعة النكولوجيا الحديثة ٠‏ 


هه 








ثم نعرض فى المبحث الثانى الأوجه الطباعيية ».التى كان لزاما على 
الدول النامية أن تشترى تنحهيزاتها » وتلك الشتى كان هن الممكن تحنبها , 
لعدم احتياجنا الفعلى لها فى مطابعنا , » كما نعببرض فى المبحث الثالث 
المشكلات' التى كثير! ما تنجم عن استيراد تكنولوجييا حديثة , » بصرف النظر 
من مدى. حاحتنا البها والتى تفضى ألى كشس من الأخطاء والعوونه اف : 
المطسوعات الناتحة منها ٠‏ 


آم المبحث الرابع فنخصصةة: للنحث فى الأولويات الطباعية ء» التي 
يجب أن يتجة اليها تفكير القائميل على تحديث مطابيع الدول النامية , ومنها 
اه د سي سن تللق ' 
وآثار ملموسة فى مطبوعاتنا ٠‏ 


ال مسحث الأول : تكنولوحيا الطباعة الحديئثة : 


حطلودها وامكاناتهما 


لننتت التكنولوجيا هى هجرد استحداث طرق ووسسائل فنية جديدة 
كهدف فى عا. ذاته 2 ولكن التكثولوجيا نسات اساسا قئ كل المجالات - 
تكن تلمى حتا<خات شربة معيئة , تتعلق بالعملية الانتاجية » » وأول هذه 
الحاجات وأهمها : القضاء على المشكلات التى تعترضن الملتج + سواء كانت 
هذه المشكلات نتصل بالتكلفة : أو جودة المنتج » أو سرعة انجاز العمل ٠‏ 
الخ » أى أنه يمكن القول ان الهدف من استحداث طردقة جديدة هو الذى 
نفرض ابتكار هذه الطرينقة , 7 كالقول الشائع المعروف : 
7 الحاحسة أم الاختراع » ٠‏ 


(م *' ل مشسكلات تكنولوجيا الطباعة ) 








أى أن التفكير فى أى تكنولوجبا حديثة » يبدأ بالبحث فى المشكلات 
الناجمة عن التكنولوجيا القديمة أولا . وكيفية ابتكار طلرق جديدة تحل 
ذه المشكلات . دون أن تخلق هذه الطرق مشكلات جدددة , فاذ|ا حدث , 
كان لابد من التفكير فى طرق أحدث » وهكذا| لا يتوقف التفكير 
التكنولو وحى عند حك معين ٠‏ 


وقد يكون الداعى الى ابتكار طرق حديتة فى الانتاج . ظهور حاجات 
جديدة للمتجيمةه الانسانى »2 لم تكن معروفة من قبل » فقد نشسأت تكذولوجيا 
الأقمار الصناعية - على سبيل المثال ‏ عندما أحس الانسان أنه فى حاجة 
للاتصال مع غيرم على لكر الأرضية. فى التو واللحظة ٠‏ 


كانت عذه هى الدواعى التى حدت بالتفكير الانسانى !١‏ لى اخترا ح 3 
الشاعة ٠‏ عادها كانت الكنتب ا باليد داملة التكالرف . وتستغرؤ. 
وونا طويلا فى اعداد دهاء رهن العرنا لشرات فك ة جمع الجر وف المتف رقة البارزة 


والطبع هديأ . 5 تفر بقها واعادة الب شواديا هرة أخرى ومرات 2 


وتكاد بجمع مؤرخو الطباعة على أن الاختراع الذى قدمه يوهان <و تنبرج 
فى ١555‏ 2, لم يكن جديدا :ماما . فقد سبق أن قدم الصينيون والكوريون 
الفكرة نفسيا )١(‏ ,. ولكن الطربدقة الجديدة التى قدءها حوتشبرج تركزت 
أساسا فى نوع المادة التى يصنع منها الحروف , والتى تغليت على عيوب 
المواد التى قدمها الصينيون والكوربون قبله بعشرات الستين . وكانت هدم 
الطربقة الحديدة فى جد ذاتهنتا تكنو لوجيا طباعية زاقشجية + حمقا سن 


ذلك السب دهن . 


وهكذا كافت فمسفة التقدم التكنو واءجى الطباعى قو العالم 5 أنئا أو 
تحثنا فى الفكرة 00 للعمامسة الطصاعية , لوحدنا أنها لم تتغير تقرببا 
ع_لى هر العصور ٠‏ مند عهد الصبئشين بها . وحتى الآن : سطح طباعر. 7 
متمدز »2 تنكسوه طبقة من الحبر تنتقل الأشكال اأماعية من صعذا 
السطح الى الورق بعملية الضغعل ٠‏ 5 


ور كنك أغلب التطورات التكنو أو حية على : تطووير المادة التى كرشم 
منها السطح الطابع » حتى لا تبلى من كثرة الضغط عليها . تطوير أنواء 
الحبر . لك تكون أكثن التصاقا .بالحروف 5 وأكثر ثانا 2 لى الورى 


.ا 
عسي سه 














تطوير السرعات التى نتم بها عملية الضغط »2 حتى يمكن استخراج العدد 
المطلوب من النسخ فى أسرع وقت ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


كانت هذه هى الحاجات الانسانية الأساسية , التى كان مطلوبا اشباعها 

نهدا الوقت المسكر هنْ عمر الطبماعة ٠‏ وع»ى حاجات متو اضعة امنيا 
نرى » الا أن حاجات جديدة بدأت فى الظهور فيما بعد. اذ بعد اختراع 
آلة التصوير الفوتوغرافي عام ١857‏ (5) » ا<تاج قراء الصحف أساسءا الى 
مشاهدة صور فوتوغرافبة على صفحات جرائدهم 2 فنشأت الشبكة . التى 
تنتولى تحويل الفللال المتصلة فى الصور 2 الى ظلال متدرحة ٠‏ تعير 
عنها باانقطل (؟) ٠‏ 


فى 


واذا ما حاولنا تلخيص التعاورات التكدولوجية الطباعية الأساسية 


فى يعون أعم معدالات الطباعة الكا كسك على النحو التالى : 


أ الختراع آلاف الجمع الأحادية والسطرية . وقد لبت هذه الآلات 
المدناء 3 5 


ب اخختئراع آلات الجمع عن بعد » حتى يتسنى جمع المواد الصحفية فى 


الحروف . حتى انتلاءم مع طريقة الأوفست فى الطباعة . علاوة على تلافيه 
لمصاعب الجمع المعدنى (الساخن) وعيوبه الصدية والانتاجية والاقتصادية 


١س(‏ االلسطح القابع: 

أ -اختراع الطريقة الملساء ( الحجرية ) ,. حتى بتسنى طبع الصوز 
'واأرسوم ب لنقش على الحجر 3 لم دكن التصوسر قد احتر ع دعك ,2 وكذلك 
لعليع المعادلات الر ناضية والرموز الموسسقية ٠‏ بكتابتها على الحجر ٠‏ 


6د 


فوتوغرافية بالغة الدقة , 5 نكاد تماثل ا 


ج ‏ انقويس السطح المعدنى المارق بي حتى سكن رشقل الليور 
الطابع بالآلة الدوارة « إد كاك السطور تتطاير فى أثناء العليع ٠‏ 


د ل طلاء المع البارز باتكل اياي ود من 
الذسخ 6 ٠‏ دون أن انا لى السطح 0 


ب اختراع 5 1 حتى 5 الاسيتفادة مذ 6 000 
فى الطبه بالطربقة المارزة ٠‏ وحلنى دمكن طبع عدد أكبن .من إلنسخ ٠‏ 


و - احتراع الأوفسست 5 تقل الأشكال الطباعسة من السطح الم 
000 ثم ان الورق لاد النعي ارمع ؛ وتيسيرا 
و أستخدام ورف 0 الخشن ٠‏ : 


الآلات الطابعة : ا ل ل 
أ اختزاع الآلات 00 : للاسراع فى عملية الطبع ٠‏ 


ب 00 الآلات الدوارة , للحصول 8آ0آ2 التارعة طم 
الصسحف بالذات 6 علاوة 5 امكان الطء باخلوت ا 


و ل ١‏ ا 


0 ا 000 


: 43 بث 'تحقيق أقلن نسسة من مدت ديت الجر 0 » من 
ل و 1 
5 ْ 

[ (؟) انشاج العدورة الفوتوغرافية ( الظلية ) : 


ه. 507 م 
3 


تت تطوبر السبيحاف من حسث طر دقة صنعها للحصول 0 أدق 
0 الممكنةم ا تعما ى كتنيجة“أفضل ٠‏ 


ناعم ب اللاقطات "الحافقر: . بدلا من الورطبة ٠‏ 


اوسمكة ‏ ا مهو 




















> تت الطبع الملون 6 رسا 0 0 ذلك ' يرجع آك تور صناعة 
الأفلام السساي: * واستخدام اللرشحات 0 ىن -عجلية قصل الألوان . : اعلارة 


على التطور الكبير فق ضناعتى الورق لحيو 


كات هده تعش 5 التطورات التكنولوجية الطناعية فى" العالم + يحت 
منتصرف القرن العشردز:. . أو بعده بقليل 2 وقد لبت هذه التطورات حاحات 
النيثانية 'إشاسية افن اعسات ال “نيان زقويتنا «وكان. اغلت #نسيده 
الحاجات - كما نرى - هى الصدف .لا سْنِيما البوية 6 


العادب التكنولوجية وننوها 3 ري ا الصعب 0 78 5 
تقر يبا ما كان ا . 


ش فأصبح بالامكان الآن 1 أداء عن العبليات ارس 7 اشاشة مر نيه 2 
سحل عليها « المحرر » مقاله , ون الوفة عليهئنا التخرر' 'الستكودل ؛ وانتم 
جمعةه بمحرد الضغط على أزرار 2 كما صار بالامكان أيضا توضي.ب السفدة 
عل الشاشة نفسها , » باستتخدام أفلام الكتروثية خاضة ٠‏ بل أصبح الحاسنب 
الآللى يمد المخرج المسقولن بعدة تصميمات للضفحة . دختار أحدها ٠‏ 


الموجات الضموثية المنعكيييسة من على :الأصل العادى ٠‏ ش 


وكان الهدف من ذلك كله هو الاسراع بعملية الانتتاج الطباعى الى 
أقصى حك ممكن 5 والاقلال من التدخل النشرىق ف هده المراحل , ا اوت 
0 2 وتحنما للاخطاء النئن رف م 


ؤدخلت الأقمار الصئاعية منذ منتصف السيعينيات فى العمليات 
الطباعية » فصارت الصفحات تنقل عيزها من مكان اصدار الصحيفة ؛ الى 
أى مكان آخر بالعالم فى دقائق » حتئ يتسنى طبع الصحيفة فى:غدة وول 
فى وقت واحد . تجنيا لنفقات نقل نسخ الصحيفة , والوقت الشنائم “فيها: 


5-0-8 











وقد كان من المؤمل أن نساعد هذه التعاورات التكنولوحية المتلاحقة 2 
فى تلسية الحاجات العن ذكر ناهها آنفا وعى حاحات نبنتت أساسيا فو الدول 
الرأسهالة المتقدوة كالولابات المتحدة والبابان وبر بطانيا . وهى هن جهة 
أخرى احدى ثوار البسحث العلمى المتصل فى ممذه الدول ٠‏ وفى غيرها 2 ثم 
انها تنتج فى مصانعها . وينفق عليها من رؤّوس أعوالها » وتباع للدول 
الناهية ولقير هأ : لحسابهبا ٠‏ 


لقد دخلت اللشربة عهر الآلمة التلقائمة ‏ «0212102غهة بكل ثقلها , 
وسازهة الدول المتقدية تيعكيهها قن كن التحالات: تقر امه نيا قريسنا 
الضاعة 6 و أصبمح استخدامها 72 عه المحالات أحد الأفبداف النطار بة 
المجردة لابتكارها دصرف النظر عن الحاجة الحقيقية لجميع صحف هذه 
الدول الى تطميقاتها » أى أنه صار الهدف : هجرد مواكبسة التقسدم 
التكذولوجى (4) ٠‏ 


والدل عل ذلك أن مسحفا كثيرة بالعالم ‏ بل وبالدول المتقدمة 
ذاتها ‏ لا نزال فى غير حاجة لهذه التكنولوجيا المتطورة . ومن ذلك 


١‏ لو ات ع وهو ند 0 : بيع بالط يقسة المارزة 
الفوتوغراقبة 7 فقليلة حدا ,1 دل نكاد تكون 0 5 


30 ب تلت صحفب كرى نه سدر فى الولابات المتدة ودر دعذا فسا 
كالتايمز 3 والحارديان 3 والديل تلغراف فى بر لطانيا والواش شان 
بوست . والجهمرالد ترد.ءون والشويورك تابمز , فى اأولايات المتحدة 
تطبع بغير ألوان عل الاطلاق 


(؟) لم تعد السرعة عى الشغل الشساغلل لأصحاب المطايع وناشرى الصحف» 
اذ تمعة الصسيهان 1101 0 الآن الى الطبع فى عدة أماكن نانية . 
وممى دذلك تطمم فى, 7 مكان منها عددا ضثيلا 2» وفى وقت «سسسير 
نسبيا , مثلما تفعل الفمجارو الفر نسية 2 وول استريت جب ورثال . 

د أثثر ناشسونال تعنرالكد ترسمون الأمريكيتان (ها) , وكذلك محسلة 
نيوزويك الآمريكية » التى تطبع فى عشرين مطابعة .2 موزعة على 
الهال. () ٠.‏ 


7ه 








(5) وفى الولايات المنحدة نفسها ع أم تكنولوجيا الطباعة الحديثة الآن - 
فان الشسركات الطباعية الكبرى بها . تفضمل أن يكون لديها عدة وطابع ‏ 
الاتحاه آلى تصغيمر 0 0 هو الاتحساه التكنو لوجى 
الأكثر اعتدالا وموضوعية ٠‏ : ي» ”* 





(ه5) وفى المانيا الغر بية - العرابقة طباعما قامت جريدة بيسلد سايض ذج 
8 1104 الموهية () باستخدام طريدهقة الأوفسسدت درأحدث 
تجهيزاتها 2 دة ستة أشهر ٠‏ واستخدمت الطريقة البارزة التقلددء 
لمدة ستة أشهر آخرى » ثم قام بعد ذلك أحد المعاهد الأكاديمية الحاددة 
.بمقارنة دقيقة للفروق الاقتصادية فئ التكاليف بين الطريةة ين . 
وخرحت التشدحة َو يد 5 ا المسسارزة ل ووقع علدمهسا 
..الاختبار التوبار اه . 


المتقدمة , والذى يلخص موقف الناشرين هنناك . حيال التكنولوحيا الحدياة 
و الطباعة » أد قوم على ,»0 اللكسو » الى دعض أوحه التكنو لوحما : فى 
ا 0 المها ٠‏ أمأ: 2 غير همنتذه الحسالة , ٠‏ فليسس ناك قاع 





دحك 





المحث الثانى : احتي ساحات العسيسعف الخدربة 


الى تكتنولوجيا الطباعة الحديثة 


سيق أن أؤضحنا فى الممحيث الأول أن الحاجة هى أم الاختراع ,2 
و ينوامق عدا المثل دصفة أساسية عيبل الدول التى تقدم - أو 0 أن 
تقدم 5 احدر اعات أو اشكارات متمعلورة تكنو لوحيا فى محصسال 
أها فى تهبن عد اندو الناهية عموما قلايد من تجر يه المثل 0 
« الحساء<ة هى أم الاسد سةتخدام 4 ٠‏ 


ذلك أن ضعف الانفاق على البحث العلمى المتطور , والافتقار الى تمويل, 
الاختراعات والابتكارات على المستوى الدولى ‏ أو حتى على المستوى المحلى - 
وكذلك انشغال الافراد بتلبية حا جا نهم المعيشية الأساسية .2 وانشغال 
الحكومات دمر أميج النتييةه الفرووودة وخطعلها ٠‏ علاوة على عدم القدرة ل أى 
الرغبة ‏ على اخراج الاختراعات والابتكارات القليلة الى حيز التنفييذ ,2 
لأسباب كثيرة ٠‏ كل هذه العوامل لا تجعل الدول النامية رائدة فى مجاأا. 
الاختراع ,2 » بل تقتصر علاقتها بالتكنولوجيا عموما . على « استخدام » بعضص 
جوانيها » فى بعض الميادين ٠‏ وفقا لاحتياجاتها الأساسية ٠‏ 


واذا ما حاولنا أن نبحث فى أههم ما تحتاحيه المؤسسيات المعبجفية 
النالية تفرض نفسيها فرضا : 


ا عمناك ممع مو سسات صحفية كبرى ٠ 6١6١‏ تدر كلها هونا و عتممرإدن. 
م صحيفة ,ء ما بدن حرصة ومجلة . وما بين عامة ومتخصصة ٠»‏ 
تع سلداة لغفضات ٠‏ 


(5) أعا تبوزيع لهذه الصرحف هيو مليون وتصيف ملدوث نسخة تقر بسلا 0 


3 


م سيا الأرقام المعلنبية , 

















9) تطبع مذه الصحف كلها بالطريقة الملساء ( الأوفست ) + باستثناء 
مجلات دار الهلال . التى لا تزال تنستخدم الطاريقة الغائرة » فى ع 
صفحاتهيا الداخلة والأوفيببست فى الأغلفة وصفحات الود 
وكذلك و ا ا ١‏ 


(5) أقدم المؤسسات فى ادخال ظريقة الأوفست هى موؤسسة روز البوسف 
(؟2)15335 وأحدثها فى ذلك دار التحرير (ه548١) ٠‏ 


(9) تستخدم كل المجلات الصادرة عن هذه المؤسسات الألوان الكاملة فى 
بعض صفداتها على الأقل » فى حين يقتصر استخدام هذه الألوان فى 
الجرائد ‏ يومية وأسبوعية ‏ على لون واحد فى 355/ من الحالاثك )١١(‏ 
بل ان الاحبشيان حازيت , و البروجريه احمبسيان . الصادرتين عن 
داق التهريى : لا تسعكددان الالوان سطلقا . ” 


فاذا ما حاولنا تقويم موقف هذه المؤسسات من استخدامها تكنولوجيا 
الطباعة الحديثة ٠‏ فانه يومكننا أن سلمك طريقا للتقويم « سدامن أحدتثت 
ها استوردته هذه المؤوسسات 5 نزولا الى الأقدم فالأقدم ٠‏ حنى يوكن ان 
قف عند الحد الأقصى لاحنياجات السحف المصرية من هذه التكنولوجيا 
الحدثة ٠‏ 


بادىء ذى بدء ء فان أحدث الاتجاهات التكنولوجية التى استعانت بها 
بعض الصحف . هو الطبع عن بعد ع11زو0ة15 ', والذى بدأت جريدة 
د الأهرام » فى استخدامه ابتداء من عام ١15/5‏ : لنقل صفحاتها بالقمر 
الضناعى من القاهرة الى لندن . لكى تصدر طبعة دولمة للمقيمس فى 
ثورويا » ثم اتبعتها بخطلوة مماثلة فى يناير 2١941‏ بنقل صفحاتها الى 
نيويورك . للهدف تفسه ٠‏ 


وقد نشسأ هذا النظام للطبع عن بعد أساسا ,» لكى يلبى حاجة أساسييه:, 
هى توفير كلفة نقل النسيخ بالطائرة من دولة الى أخرى » وضمان وصول 
الصحيفة الى قراء هذه الدولة فى ,بوم الصدور نفسمة 2 وذنتهز. الصحفب 
التى تستخدم هذا النظام » الفرصة لتجرى بعض التعديلات فى كل طبعة , 
بما يتلاءم مع اعتمامات القراء ,2 فى الدولة التى تستقبل الندسخ الدولية ٠‏ 


- 5١ 


والتسائل عن حاحة «م الأهرام » الى 2 هذا ١١‏ 0 3 راتكز 
احابته على عدة حقائق . أولها أن «الأهرام» ليست صحيفة دولية ,2 كالصحف 
التى سبقتها الم ذلك , كالهيرااد تريبيون ١>‏ أو الشسرق الأوسيط . ولكنها 
تصدر طبعة دولية . معدلة عن الطبعة المحلية فى صفحات محدودة (؟١)‏ , 
وثانسيها أن مسألة وصول نسخ الصحيفة الى القراء فى وقت صدور الصحيفة 
الأم تفنممية: + البيةة بالغة الأهعمية ٠‏ لأن المواد الاخباربة فيها يمكن 
معرفتها من الراديو المصرى , ما الحواد غير الاخبارية . فيمكن انتظارعا. 
حتى تصيل الطدلائرة ٠‏ 


أما توفير تكاليف نقل انس م من القاهرة الى لندن أو نيوبورك » وى 
أساسسيا تكلفة الشسحن بالطائرة » فيان اتفاقا ذا شروط مبسرة دبين موسرس» 
« الأهرام » وشركة مصر للطيران مثلا » يمكن أن بخفف من عبء م ا 
التكلفة . بل يمكن بذلك أن تصل كل الصحف المصرية الى أهم 7 
العا م بالشروط المبسرة نفسها ٠‏ 





واذا ادعىم همدع بأن من حق الو سسة أن تجد لنفسها سيلا ء تنافمر, 
به الصحف المصرية الأخرى ؛. فى الوصول الى قزاء أوربا وأمريكا . فان 
الوضسع الصحفى, فى مصر .2 وما بتضمنة من نظسام مللكية ألو سسناك 
الصحفية . لا يجعل لهذه المناقسة 0508 الناحية التحر در بة قممة كبيرة 2 2 


كما أن القول بأن وصول الصحيفة الى القراء فى دوم صدورها نفسه ,2 
يربك القراء المغتربين بوطنهم الأم » مردود عليه ٠‏ بامكان تحقيق عحصذا 
الارتباط برسائل أخرى . لا تكلف الوٌؤسسة المبالغ الطائلة التى تنففها 
ل سسبيل : اعداد المواد الخاصة بالطبعة الدولية ( تحر يرنا واخراحا 
وطباعييا ) أ التأجير وقت محدد عل القمرنر الصناعى لارميال, 
الصفحات )١5(‏ »2 لم لطبعها قن أحدى المطابع الأورسة والأمر يكية : 


يضاف الى كل ذلك أن نعويد القراء المغتربين على وصول الصحيفة 
اليهم فى دوم صدورها نفسه . ثم انقطاع ذه العادة فحأة .2 قد بعود 
دآثار نفسسية عليهم ٠‏ أسلواً من عدم وصول الصحيفة اليهم بانتظلام من 
الأساس اذ أن هناك يعون العوامل الفغية والسدمربة الخضسة بالقمسر 
المماعى . يمكن أن تعوق وصول الصفحات ٠‏ بالانتظسام السدى 
ترحوه الصحفة ٠‏ 


ت 25 ب 

















ومن ذلك مثلا ‏ الاضراب الذى قام به بوم 5 قبراير ١9/1/‏ ء مائه 
ألف مهندس. من هيئة الاتصالات البريطانية » والذى انضمت اليه عاملات 
الهاتف ء. فقد تهددت الصحف انتى تستخدم القمر الصناعى نفسنه 2 وههى : 
الرق الأوسيط 2 و الإهرام و أساهى تتسمنون اليابانية )١5(‏ ء بعدم 
وصول أفلام الصفحات الى لندن , ومنها الى الأراكز الأخرى لطبع الصحف 
الثلاث )١٠(‏ وبحب أن نتذكر أن هصذده الاضرابات محتملة الحدوث 
كثيرا فى بريطانيا ٠‏ 


صحيح أن «الشرق الأوسط» قد فكرت فى البديل 2 وهو «استمحار» 
طائرتبن نفاثتين صغير تين » أولاهما الى نبويورك . والثانية الى حدة )١3(‏ 
لكنه حل مكلف كما نرى » واذا كانت هذه الصحيفة « السعودية » تقد 
علية , فان قدرة « الأهرام » تصبح محل شك . 


وقد يقول قائل ان نسخ الطبعة الدولية تباع فى الخارج بسعر مجز 
( 0ه بنس فى بريطانيا » ودولار واحد فى الولايات المتحدة ) 2 وأن حصيلة 
النظام » إلا أن هذا القول يقودنا الى مسألة « حق القارىء » » والذى لا ذنب 
له فى رقع سيعر بيع النسخة . مقادل أن تصله مبكرا . وقد لا يكون كل 
القراء المصريين قادرين على تحمل السعر الجديد , كما أن هذه الإعلانات 
الدولية » يمكن تلقيها ونشرها فى طبعة دولية أبضا , دون تحمل كلفة 
نقل الصفحات بالقمر الصناعى ٠‏ 


وحنى اذا كان رقع ستعر بيع النسدخة من الطبعة الدولية 1 سوف 
دحل مشسكلة النفقات ,. كان لابد أن تحجرى المؤسسة دراسة استطلاعية 
استبيانية على عينة من القرء المغتربين . لمعرفة رأيهم بالتفصيل , 
وتخييرهم بين تأخير وصول الصحيفة يوما أو يومين » وبين رفع سس -». . 
سيعهاأ وأن نعتمد الصحيفة على « رسائل السكر » . التى تصلها بين 
الحين والحين من بعض هملؤلاء القراء ٠‏ 


كما أن ناك مسألة أخرى على درحه لمدرة من الأعمية من الناحية 
الصحفية وبممى أن مواعيك <<<ز الارسال ألى القمر الصئاعى » قد لا تسعف 
الحر ددة لثثاء. آخر الأخبار . التى نهم القراء “الأخبار السياسية المحدبه 
( خطاب للرئيس ‏ انتخابات برلمانية ‏ تصريحات الوزراء والمسئولين ) 2 
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أو الأخبار الرياضية التى نتم عادة فى وقت متأخر » ولن تنستطيع الجريدة 
حتما أن تنشر هذه الأخبار فى عدد اليوم التالى » والا فستصبح ( قديمة : 
وحتى أذا فعلك . فمعنى ذلك أن معرفة القراء بهذه الأخبار قد تأخرت 
أيضا » رغم وجود الطبعة الدولية ٠ )١9‏ 


خلاصة القول ان هذا النظام - على ما فيه هن فوائد غير محسوسة 
بدرجة كبيرة _ لا ستحق هذه التكاليف الباهظة , ولا كل هذا العشاء , 
والذى بصل الى حد تخصيص قسم مستقل لاصدار الطبعسة الدولية , بما 
فيه من محررين ومخر جين (60) ٠‏ ظ 


ومن الانحاهات التكنولوجية فى الطباعة الحديثة » والتى استعانت 
بها بعض الصحف ٠‏ عى فصل الآلوان اليكترونيا » وقبل أن نخوض فى 
مسألة احتياج المؤؤسسات المصرية إلى هذا النظام من عدهه , لابد أن نشاير 
أولا الى أن جهاز الفصل الاليكترونى للالوان « غير مستخدم » فى بعض 
المؤوسسات التى اقتنته ‏ وليس كلها اما لعدم القدرة على استخدامه . 
أو لوجود عطل غير قابل للاصلاح محليا » أو لعدم الحاجة أصلا اليه » أو 


لكل هذه الأسساب 4 0 أن معنى ذلك 5 من الناحية النظرية ‏ « أنه 
تمكن الاسشغناء عنه ٠‏ 


بداية . فان ‏ المؤسسات التى لا تنصدر محلات , أو تغلب الحرائد على 
اطنقة|اراكينا ٠‏ لا تحتاج هذا الجهاز مطلقا » حتى فى حالة اصدار ملاحق 
ملونة للجرائد فى بعض المناسبات القومية . أو الاعلانات , فان كلفته 
الماهظة » من حيتث النشمراء والدسانة والاصس_ لاح » لا سمأاوى أسدعةدامه 
اللمصلود ٠‏ 


وحتى بالنسبة للمجلات + فان حاجتها الى هذا الجهاز. نتضاءل أرضا ء 
أذا علمنا أن المحلات المصدرية التى كانت تصدر قبل اقتناته 2» حملت 10 
ملونة عل الأغلفة + وفى بعض الصفحات الداخلية , غاية فى الدقة 
والاتقان . مع أنها استخدمت الأسلوب التقليدى < العتبيسق ؛ فى 
فصل الألوإن ٠‏ 

واذا قيل أن للجهاز استخدامات أخرى فى الطباعة التحارية » لصحف 
أو مجلات من خارج المؤسسة » فانه يلقى عبئا ماليا مضاعفا على هذه 
المطبؤعات التجارية » لتحملها كلفة تشغيل الجماز ؛ ولعل هذا السبب 


1 تت 








- :الى جانب أسنباب أخرى ‏ هو الذى حادا ببعض ناشرى الصحف 
والكتب » الى" طبسع التاجهم فى مطابع ديروت ( ! ) ونيقوسيا »2 
التى تعمدلنل بكلفة أقل ٠ )١5(‏ 


والقول بأن الجهاز يعطى نتائج أدق » وفى وقت أقل , فان المجلة 
التق تصدزن أسسوعيا أو شهريا . ليست فى عجلة من أمرها بكل تأكيد , 
ولا ننسى أن عيوب الطباهة الملونة فى مصر , ليست ناتجة غالما من 
مساوىء الأسلوب: التقليدى فى ذاته ٠‏ بقدر ما تنتج من عيوب فى الوق 
أو الحسر. أ امن حبث عدم تلام مهما 7 وكذلك من أخطاء العاملين أنفسهم 5 





دل انه حسن فى, الدول المتقدمة ذاتها . صاحبة التكنولوجيا الحديثة , 

فان كثيرا من الصحف اليومية لا تزال تحجم عن اقتحام تجربة الطب » 

الملون 2 ليس يسيب ضعف امكاناتها المادية والطباعية . بل لأنه لا حاجة 

بها اليه » من الناحية التحريرية . وحتى من الناحية الاعلانية » فان بعص , 

الاحصاءات. الحدبثة نسبيا » تشير الى أن التوسع فى سوق الاعلانات 

الملونة بالصحدف اليومية لا دزال بطيئا.ء وأن كيار المعلتين لا دزالون 
يفضاون المحلات العة فى هذا الصدد ٠. )5٠١(‏ 


ومما كد ذلك أيضا ما 5 أحد خبراء الطباعة 5 »هن أن 
الصحدف المحلية الألمانية الغر بية , تعزف عن تلودن صفحاتيه) ,2 لعد. 
وحود « حالة أضطرارية » » فالاعلانات الكبيرة الملونة أضصمحت نادرة ,2 
بعد حظر نشر اعلانات السحائر (١؟) ٠‏ 

ويضيف هذا الخسر حقيقة مهمة » تعانى منهاالصحف الألمانية : 
وى أن أصول الصور الملونة ,2 الي تقدم الى الصحفف , لسست على 
مستوى عالى الحردة (55) 2 وبالتالى فان النتيجة النهائية لطباعتها عل, 
الورق تكون فى الغالى رديئة لغاية » أذ المعروف أن العمليات الانتاحية 
تجحعل اصع ووامة جزءا ‏ ولو يسيرا ‏ من حودتها ل ا 





فاذا أضفنا 0 ذلك أن المهمة الأساسية للاصحف اليومية ,2 ٠‏ مى تقديم 
الأخبار سرعة ٠‏ والتعليق علد.يا ٠‏ ولمست عرض الصور الحميلة فان ذأاك 
بو كد عدم احتياج هذه الصحف للطبع المأون على الاطلاق ٠‏ 
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كما أن هناك اتجاها حدثا برى أن نششر الصور العاديبة (أبسيفى وآسود) 
يوعطيها قوة ووضو<ا 2 ويركز التياه القارىء فيها ولا يشتقته , وذلك على 
عكس ما هو مما دع ٠ )١52(‏ أما الصورة الماونة فتصرف انتباه القارىء عن 
0-6 فى د الصورة الى النواحى الحمالية فيها ٠‏ 


قات ألى ذلك أن الصحف اليوميسة الت نس ةخدم الألوان الكام:» 
بصفة دومية ب ككثير من صحف دول الخليج العربى ‏ تعطى دسعفحة 
ساخبة » تشوش عل ذهن القارىء فى أثناء مطالعتها » بل وتهبط أيضا 
من ذوقه الففى ٠,‏ لا يهأ أذا اسن خدمنت باسراف 1 ودونث عناية (ه؟) 


وكان الاستخدام الوحيد للالوان الكاملة فى الصحف الألمانية المحلية , 
هو فى الأعداد الخاصة واملاحق الأسبوعية (53) : لأنها من الناحية 
التحريرية تحتاج الى 'تحسين مستوى الصورة » وسان النواحى الحمالية 
فيها 2 لاحت !انها على صور الرياضة والأزياء والفنون والساحة ٠٠.‏ المة 


خلاصة القول أن إلى سسات الصحفية المصرية لا تحتاج بصفة عامة 
الى أجهزة فصل الألوان اليكترونيا , لأنها من جية تنشر الألوان ‏ بشكل 
محدود للغابة * واذا حدث فان الأساوب التقليدى فى عمليتى فصنلل 
الألوان وتصسيحها يمكن أن يفى بالفرض » دون الداعى الى الكلئة 
الماعظة لهذا الحهاز ٠‏ 


أما ثالث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الطباعة ء التى استعان 
بها دعص الم سسات 5 ذهو المع التصوبرى بأحياله العوددئة والمعقدة : 
والح نتقييح للمحرر جمع مقااه على الشاشة الاليكترونية 7 و لصحيحه 5 
علاوة على تصميم الصفحة . ثم توضيبها ٠‏ 


بعض الدولاء ٠2‏ م لطر ندرة الأبدى العاملة المدر 3 4ن 00 ل 
والتو صب 2« حديت يستطيع أقل عاد من الأيدى العائله « القيام بأعساء 
انتاج الصحيفة »2 أما الوضع فى مصر , فمختلف أيما اختلاف ٠‏ 


فان مدرسة التدريب المهنى الطباعى ‏ التابعة للهيئة العامة لشئون 
المطا بع الأممر به حت تحرج 5 سدمو با عنسرات من العمال المدربن على هصبذ بن 


00 الك 














العملين . كما أن المؤسسات الصحفية العريقة كالآهرام » و أخبار اليوم , 
8 5 بمثابة مدارس عملية أيضا ,. تعد م لها لور ال عام عدد من الصنية 2( 
ترون مبادىء الات الطباعية 0 : ويتقلمذون على أبدى العوثيال 
حبر تهم » ساد نصجهم ٠‏ 
: لسن من المعقول ون بلادنا 7 وحن نعانى عن وفرة عاتحيلة فى 
الأإبدى العاملة . المدربة أو غير المدربة. وينادى مفكرونا وخيراوٌ نا بضرورة 
التوديع 2 التعليم المهنى والبدوى 6 ونقاسى من 3 بطالة فعلية أو مقنعبه 3 
أن 00 أحد ا الطباعية التى تلغى ‏ أو تقلل ‏ من الأيدى 


والقول بان عمالا المهرة قل جروا العمل فى الأؤسسات الصحفية « 
الى المطابع الخاصة أو أل مطابع دهض الدول العربية , اضمعف الأحور . 
مردود علمه دان ححاحة هذه الماع وتاك سنوف تتوقف بكل تأكيد عند حد 
معين . أذ لا يحتمل صاحب الطحة الخاصة 2 وهو بهدف الى الربح + أن 
تكون لديه عمالة زائدة 2 أو بطالة مقنعة ٠‏ 


ليس ببعيد . بالنظر الى الظفروف الاقتصادية التى تمر بها دول. الخليج 
العراون مثلا ب وهى من ا: الدول الع ببة حدبا للعما له المصرر يه تت حتى 
لقد ارتفعت بعض الأصوات هناك ٠‏ بضرورة البدء فى استخدام الوطنيين 
فى كل محالات العمالة :توفمرا للنفقات من حهة 5 ودرءا للآثار السلسة من 
كافة النواحى من جهة أخرى (؟) ٠ ٠‏ ادس 


أما الق-درة المصرية فى حسن تشغيل هذا الجهاز ,2 واجادة صيانته 
واصلاحة 2 وهى للاسنف مىلى شك ٠‏ فليس هنا محال الدحث فرها .ء لأننا 
خصيصتا لذلك المببحت النالث :من هذا الفضبل : 


والملاحظ فى هذا الصدد أن بعض الؤسسات الصحفية , التى أدخلت 
بمصيع سبنوات (4/؟) يمنا شير من الناحية النظرية 1 ان أن القائمين على 
أمر 2 اما 2 قد أتقن عمالهم الجمع التصويرى العادى « وانغلبوا على 


/1 2 عند 








ا 00 ؛ ومهسروا فى صيانته واصلاحه ا و 
م المبحث القالث ٠‏ 


أما بالنسبة للتطور التكنولوجى الهم الذى استحدثته جميع 
المؤسسات الصحفية ‏ باستثناء دار الهلال ‏ فهو ادخال طاعة الأوفسيت 
لانتاج كل مطبوعاتها الرسمية » وبعض المطبوعات التجارية الخارجية ,2 
وقد عرفت المطابع المصرية على وجه العموم هذه الطلريقة لأول مرة عام 
3535 2, عندما أدخلتها معلا بع مصلحة المساحة (55) , أما أول دار صحفية 
تستخدمها فكانت روز اليوسف عام )5١( ١975‏ , وتلتها دار التعاون 
عام ٠ ١91/48‏ 


واذا كانت طريقة الأوفست ضروربية لمصلحة المساحة , التى نولمعت 
طبم الخرائطل الملونة » وطلوابع البريد » وأوراق العملة . وهى كلها 
معلبوعات تحتاج درجة عالية من الدقة . واستخدام الألوان الكامنة عبنى 
نطاق واسع 2 فلم تكن المؤؤسسات .الصحفية من وجهة نظرنا فى حاحة 
ماسة الى هذه الطريقة ء اللهم الا بالنسبة للمجلات » التى تحتاج صورا 
ملونة . وناحية جمالية خاصة فى اخراجها )59١(‏ 2 مثلما فعلت 
مو سسة روز البيوسف ٠‏ 


الألوان ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ الا على نطاق محدود للغاية . وهذه هى 
لمزايا الرئيسية فى طريقة الأوفست فى الطباعة ٠‏ 

لق 
المصاعب الت واحهتها للملاءمة ببن هذه الحروف والطماعة الحدددة 2» قك 
حدت بالموٌ سسات الصحفية الأخرى الى التفكير فى ضرورة اقتناء الجمع 
تعد طربقة !لأوفست تتطلب نجهيزات التوضيب (المونتاج) والطبع فقط ,2 


بل صارت نتطلب أيضا الجمع التصويرى ٠‏ 


58 هه 








ولم تكن هناك عيوب فى الحروف المعدنية القديمة , اللهم الا بطء 
العمل معض الشىء » وبعض المتاعب الصحية للعمال »2 امهم أن حاجة 
الصحف للجمع التصويرى ٠»‏ نبعت من بدء استخدام الأوفست ٠‏ ظ 


وتركزت مزايا الطريقة الجديدة فى الطباعة فى جانبين » أولهما : وضوح 
الصور الفونوغرافية . وهى قليلة كما ذكرنا . وثانيهما : دقة طبع الآلوان 
وهى نادرة الاستخدام حتى الآن » على الأقل بالنسية للصحف اليومية » وهى 
فوائد شحيحة للغاية وهامشية » اذا قورنت بتكاليف شراء الملطضابع 
الجديدة وانحهب: اتها المختلفة . وتدريب العاملن عليها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


والدليل على ذلك . أن صحفا دومية عالمية كثيرة » لا تزال تطبيع 
بالطريقة البارزة التقليدية » وتحاول التغلب على مسألة عدم وضصوح 
الصور »ء برسائل تكنولوجية كثيرة » ليست بعيدة المنال عن الصحف 
المصرية » بل ان بعضش خبراء الطباعة يقولون أن تكدولوجيا المعدن الساخن 
لا تزال نقدم لبعض. الهام الطباعية مرونة عالية فى العمل » وشكاليف 
استثمار همنخفذفسة ذسسا (79) ٠‏ 


ولدل سيط ره" الفازرقة الباز من 1ق عسي وق لناعة القن 
دقف دليلا حي وملموسا على ذلك » وخاصة بالنسية للتكلفة الاقنتصادية . 
التى هى أول الاعشارات الدئ دضعها صاحب المطمعة نصب عيئية ,2 ودخاصة 
يدها تكون مضطبعة خاصة ٠‏ 


وقد سيق أن خاضت مؤسسة الأهرام تجربة ناجحة فى هذا الصدد ,2 
عندما استحدثت طريقة الثابلو برنت البارزة فى عام /ا/ا9١‏ ,. والتى 
تعطى وضضدء حا لنصورة » يقارب الأوفست , وتطبع الألوان بدقة نسبيا : 
وتساتفيد من الجمع التصويرى » تلافيا للمضار الصحية للرصاص (5؟) ,2 
ولا شك أن استخذدام الثايلو برنت أكثر وفرا من الأوفؤست » لأنه يمكن 
الصحيفة من استخدام الآلة الطابعة ذاتها » فتكون فى غير حاحة الى 
ألات جديدة ٠‏ 


الأهرام طريقة الأوفست أنشداء من عام ١985‏ 2 بعد أن ظطيات نداء 
ا ِ : 7 ل ضؤر 2 


النايلو برنت مبشرة . وبعد أن أتقن عمال المؤؤسسة هذا النظام الجديد ٠‏ 


(م 5 مشكلات تكنولوجيا الطباعة ) 





ورغم شيوغ استخدام الأوفسدت فى طبع الصحف الأمر نكية الآن مثلا , 
فقد وجد أن الصحف الأسبوعية هى التى بدأت فى استخدامها 2 نظر! 
لمطء الاعداد لها 2 وعدم مرونة التغيير والتعديل بين الطبعات (50) 
الأمر الذى كشرا ما تحتاجه الصحيفة اليومية ٠‏ ورغم الوفرة الاقتصادية 
الأمريكية . وسعة الانفاق على التكئولوجيا » فلم تحاوز عدد الصحف 
المطبوعة بالأوفست فى عام ١91/5‏ النصف (516) , بل أن بعض كبريات 
الصحف اليومية الأمريكية لا تزال تستخدم الطريقة البارزة » حتى وقت 
اعداد هذا البحث , أما فى مصر ٠‏ بازمتها الاقتصادبة » وانتسار الأ4سسة 
فيها » فان جمبح الصحف البومية والآسبوعية » تطبع بالأوفست ٠‏ 


وتلحسأً صحف عديدة فى العالم الى استخدام بعض الوساثل 
التكنولوحية السسيطة وغس المكلفة ,2 للتغلب على عيوب الطريقة المارزة »2 
لا سيما عدم وضوح الصور الفودوغرافية ؤهمن ذلك متلا طلاء الأم الورقية 
التى ستخر جح منها قالب الصفحة الرصاص ‏ بمادة معينة . تكسيها 
نعومة . تمكنها من التقاط الشسكات الدقيقة للصورة (/") ,ء كما لجأت 
بعض الصحف الى صنع كلشيهات للصور بالذات على قوالب من النحاس 
أو الزنك لتعومتهما ‏ ولصق الصور فى أماكنها على القالب الرصاص. ٠‏ 
بعد كشط الرصاص فى هذه الأماكن » بل ان بعض الصحف البر يطانية 
تلجأ للاسلوب الأخير » مع اسشيدال رقائق النايلون أيضا بالنحاس أو 
(لزنك (58) ٠‏ وحنى الأهرام عندما استخدمت طريقة النايلو برنت البارزة. 
كانت تخصصها للصفحات المحتوية على صور كثيرة , كالصفحة الأخيرة 
والفن وصفحة الاذاعة 2 وتطبع باقى الصفحات «قوالب الرصاص 
العادية (5؟) ٠‏ 


وهكذا تكون التكنولوجيا البسيطة غير المكلفة ء أداة فعالة ١‏ للقفساء 
عل بعض عيوب الطباعة التفلددية 2 لا أن نستورد تكلولوجيا متكامالة 
ماهظة الثمن ,» كشيرة الأعطال ,. صعبة الصيانة , للقضاء على هذه العيوب 
البسيطة » التى عادة لا يشكو منها أحد من القراء » وبخاصسة بالنسبة 
للصحف اليومية »ء التى يبحث قراؤها عن الخبر السريع » رالتعلية, 
الموجز , والصورة الاخبارية غير الجمالية ٠‏ 





المبحث الثالث : عبموب الاستخدام الوظيفى 


فى تكذولوجيا الطباعة الحديثة 


خلصنا فى المبحث السسابدق الى أن الو سسات الصدفية 2 ليست فى 
حاجة عاجلة أو ملحة . لاستخدام تكنولوجيا الطباعة الحديثة , على الأقل 
فو هذه الغأروف الاقتصادبة الصعبة . التى ثمر بالبلاد » وتمر بالتالى 
بالمؤسسات الصحفية , التى تتلقى دعما من الدولة ٠‏ 


وحتى اذا افترضنا جدلا أن مؤٌّسساتنا فى حاجة الى هذه 'لأساليب 
التكنولوجية . فان الوضع الحال للومارسات الطباعية فى أغلب الموٌؤوسسات 
بمثل حجر عثرة فى سسيل الاستخدام الوظيفى الآمثل أهذه الأساليب ,2 
وشكل لذلك عدة مشكلات طباعية 2 سوف تحد ‏ بالتاكيد ‏ 
من التقدم الذى نرجوه ٠‏ 


وعندما تكون الجهة التى تستخدم التكنولوجيا الحديثنة ,ء فى أى 
محال . « غسر جاهزة » لاستقبالها . أو غير قادرة عل استيعابها . فانها 
ستقودها حثتما الى نوع من « التخلف » » وان طال أجله بعضص الشىء ذلك 
أن الشكلات الض .«خصسضنا لها هذا البحت قد #دئ: ال توقف الاساليب 
التكنولوجية عن العطاء بالشكل المطلوب 2 ويصيح الخيار : اما العودة الى 
الأسالبب القديمة , أو الحرص عا اقتناء (الأحدث) من التكثولوجيا ٠‏ 


ذلك أن حداثة التكنولوجيا مسألة نسية » تختلف من وقت الى آخر 2 
وثنتفاوت من دولة ال أخرى 2 وأصبح م معدل الحلناثة 4 فى السنوات 
الآخيرة مسرعا الى درجة كبيرة » حتى أنه عند التعاقد عل أحد الأنظمة 
الحديثة » فان نظاما م أحدث » .كون قد نشأ في الدول المتقدمة 2 قبل 
وصول الآلات والمعدذات محل التعاقد . الى المدتاء ٠‏ 


الوظيفى الأمثل لتكنولوجيا الداباعة الحديثة بالمؤسسات الصحفية : 
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: الصيانة والاصسلاح‎ )١( 


يقصد ب الصيانة رع0صدهعغه8481 ] : اجراء بعض الأعمال الدورية ,2 
فى فترة توقف الآلات والأجهزة عن العمل ٠‏ وذلك بيدف الاحتفاظ 
بكفاءتها » وضمان عدم تعطلها عن العمل مستقيلا » وتختلف هذه الأعمال 
باختلاف الآلة نفسها . فالآلات المحتوية على محركات , تحتاج الى تغيير 
بعض الزيوت والشمحوم ء كما تحتاج آلات أخرى الى مجرد التنظيف » فى 
سين تحتاج الآلات بصفة عامة الى تغيير بعض القطع , لانتهاء عمدارها 

الافئتراضى ‏ الذى تحدده الشركة المنتجة ‏ قبل أن تتعرض للبلى » فتتوقف 
الآلة تماما » فى الوقت الذى نحتاج منها عملا متواصلا (50) ٠‏ 

ورغم أن التكنولوجيا الحديئة بصفة عامة مكلفة للغفاية . فان 
الاستثمارات المخصصة لمهاء بمكن أن تضيع سدى » اذا لم تخصص 
استثمارات أخرى لبرامج الصيانة الدورية » وفى مواعيدعا المحددة بدقة , 
لآن اغفال هذا العامل , قد ,يؤدى الى عطل كامل ‏ أو غير كامل س تصيب 
الآلة فتتوقف تماما ‏ أو جزئيا ‏ عن العمل » مما يحتاج وقتا أطول وجيدا 
أكبر وكلفة أضخم . من أجل إصلاحها , ولذلك يقولون دائما : « العسسيانة 
سير من الاصلاح » ٠ )5١(‏ 


وتعمد شركات الطباعة الكبرى ‏ فى الدول المتقدمة ‏ الى أن توركل 
عمليات الصيانة الدورية الى شركات متخصصة فيها » وحتى الشركات ذات 
المقدرة المادبة المحدودة تسسما » فانها تخصص من خمرائها فر بقا مةاخصصا 
ف. الصيانة . يكاد عمله يقتصر عليها فقط (»5) ٠‏ 


ومن ذلك ابتضمح أن عملبات الصيانة الدورية على أعمميتها ب هن 
لكيلا تتم بصورة غير سليمة » مما يؤدى الى نتيجة عكسية ٠‏ 


نستقدم هي لاء العثير أء من الخارج 2 ألا عنك ثر كيب الالات الحديدة « و مدع 
نشغملها 6 أما في حالة الاعتشاد على خبراء مصمر دس 3 فأن الأمر دتدااب أن 
يلون ندر سهم عاليا » ومهارنهم المموة ٠‏ حتى يؤدوا عصذا العمل ع.. سج 


أكمل وجه + 


ا 
ا 
إ 











وفى حدود علمنا فان المدارس المهنية للطباعة فى مصر , تتولى عملية 
نخصص برامج للعناوانتى على الصيانة ٠‏ فان الأدر ينطاب ندرسا مكافا فى 
أحذدى المطابع » ولعدة سدذوات » لأن الخسرة العملية هنا هى الأساس ٠‏ 


وبالنسبة للاعمال الهندسية فى الصيانة , كصيانة المحركات أر 
الدورات الكهر بانية ٠٠٠‏ الخ ء فتحتاج مهندسا خسيرا! ء واذا كانت كليات 
الهندسة تخرج سنويا أعدادا كبيرة من المهندسين , فانهم بلا شك يفتقدون 
الخيرة العملية اللازمة » يضاف الى ذلك أن آلات الطباعة وأجهزتها بالذات 
نختلف عن أى آلات أو أجهزة أخرى 2 فى بعض النواحى . أى أنه لابد من 
تؤاشن خيرة عيلية طباعية فى مهندمن الصياتة (49).+ 


أما بالنسسية للتكنولوجيا الحديئة التى استوردتها المؤسسات 
الصحفية » فهى عل درجة بالغة من التعقيد . وتدور أغليبها فى محال 
الالكترونات ٠‏ وهو المجال الذى لا تزال مؤسساتنا التعليمية بكل 
مدرتوياتها , لم توله الاهتمام اللائق , بل ان بيعفى الخسبراء يوكدون أنه 
ليس هناك فى أى دولة عرسة ء وفى يعض الدول الصناعية المتقدمة . 
فا نض عمالة مدر بة على الالكترونات (55) ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن تصدير الآلات والأجهزة الحديئة فى شكل عبسوة 
أو حزمة , يجعل من العسير فكها » وفهم محتوياتها , تمهيدا لصبانتها أو 
حتى اصلاحها 2 وربما تتعمد الشركات إالكبرى المصدرة ذلك 2 حتى نبقى 
الدول النامية دائما فى حاجة الى تلقى العون من صدكه الشركات ٠,‏ 
ومضطرة الى شراء قطسع الغمار باستمرار من شركة دون أخرى 
و«الشروط التى تروق لهاء٠‏ 


وهناك أمثلة عديدة على عدم توفر القدرة على الصيانة , أو الاصلاح ٠»‏ 
ففى موٌّسسة «دآر التعاون» أصيب جهاز الجمع التصويرى بعطل مفاجىء » 
ولم يمكن اصلاحه واعادته إلى حالته » مما اضطر المسئولين عن ص _حفها 
الأريع الى مع المواد الصحفية كلها بالحروف المعدنية » ثم طيعها على ورق 
مصقول ٠‏ تمهيدا لطبعها بالأوفست (550) ٠‏ ظ 

وفى المقابل » فان أحد الفنيين بمطيعة بلجبكية » يعلق على كثرة أعطال 
أجهزة الجمع التصويرى تقوله : « ان العامل المدرب ددرسا عاديا , يستطيع 
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أن بحل 259 من المساكل » التى قد نعترى العمل فى غرقة الجمع المعدنى 
الساخن ٠‏ فلايد ان يكون أحدهم قد عانى دن قبل مثل عذه المشكلات > آم 
الئيسة للجمع التصويرى » فلا تسش امع عمل شىء ٠»‏ سموى أن أنداير قرص 
الهاتف » وتنطلب اأساعدة من فرع الشركلة بمدينتك » (55) ٠‏ 


ولبس أدل على ذلك من أن حسراء المونسكو 210 ينص حون الدول 
النامية » بالتريث فى إستيدال الأجهزة الالكترونية بالآلات القددمة , لعدة 
أسماب ٠‏ من اليا صبعوو بة صما نتها واصلادها (5/8) ٠‏ 


)5س الن_دريب : 


ومن مشكلة صما نة الآلات والأحدهزة الحديئنة واصلاحها ا 
الحاجة الى تدريب العاملين على الوسائل التكنولوجية على تشغيلها 2 اذ 
سسوء استخدام الآئة بقودها حنما إلى العطل ٠‏ 


9 


ولم تعد عملية التدريب » فى ظل استخدام التكنولوحيا الحديثة ٠‏ تتح 
عل عمليات الطباعة دمر احلها المختلفة ” والوصول الى أعى معدلات الاحادة 
فيها ء وانما أصمسحت تتم على أعمال الحاسب الآلى والالكترونات ٠٠٠‏ الخحء 
تعد أن أصسحت معدللات الاحادة را منسوبة دوما الى الأجهزة 5 فاائهارات 
الأساسية لتجميع الحصسروف وتوضيبها , أصبحت فى طى النسيان » أو 
انتبذت جانبا (45) بفعل التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 


التدريب عنابتها الفائقة . لعلمها باختلاف المهارات والقدرات المكتسبة عند 
تشغدل ده الأساليب عن ذلك المهارات والقدرات 4 الخو كانت سسأ ندج 
مستوق الأداء عن 5 قبل أن التدريب الأولى أن دكتسب بالفعل داخل 
الضرورية 6 وئمس معرد اكتسيات المهارات المدوبة ٠‏ كما كان التحصسال 


من قبل ٠‏ 


والملاحظ عل تدر دب السياك العرب دصفة عامه4ه على ا يتبال الضاءة 
الحديثة 8 أنه لا لاسسسجم بالقدر المطلوبه: 4 سو اء من الناحية الكمبنة 6 
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الشركات الموردة للآلات الحديثة بتوفير التدريب اللازم والكافى رمحليا» . 


كتبرك اماس لتر ]اه هذه الآلات » وقد أدى هذ التشساهل الى خساثر 
فادحطة (٠ءهة/ ٠‏ 


وللحقيقة فان مؤسساتنا الصحفية لم تهمل فى مسألة تدريب عامليها 
على اسمتخدام الآلات والأجهزة الحديثة . فأوفدت كل مؤسسة علدا من 


عيا نه ان الخارج » » فى مدد تراوحت ببن فيثة شهور وف نسدعة عاده ١‏ 


الا أن ثمة ملاحظات على هذه النوعية من التدريب : 
أ فللتدريب خارج البلاد عيوبه الواضحة : ومنها على بيل 
المثال: انفصال العامل عن بيئذه المحلية ( مطبعته ) بكل ما فيها'من 
مشكلات » تختلف نوعيتها بالقطع عن تلك التى تحدث فى اللمطبعة 
الأجنبية 2» كما تختلف أنماط العلاقات بين العاملين فى المامعتين 2 ثم ان 
التدريب الخارجى يتم بلغة أجنبية » هى الانجليزية فى أحسن الأ<وال , 
والتى قد لا يتقنها كثير من عمالنا » وبالذات الشباب منهم حديثى التخرج 





بء ‏ والمدة المقررة للتدريب (من 5 4 شهور ) ليست كاذية مطلقا 
قن .زاننا :8 التدريب عل الامباليب الحدكة ب كنا دكرنا مطلب فقاية 
كاهلمة من العامل تظروف العمل . كااناورات فى التدريبات العسكرنة , 
وقد يسيع وقت كبير من هذه المدة فى اكتساب مفردات اللغة . والصطلحات 
الخاصة بالأساليب الطباعيية ٠‏ 


جح ونشرف الشركة الموردة للاسلوب الطبائعى الحديث . على 
هؤلاء برامج التدريب وفقفا لاحتياجات المؤّسسة المصرية . وبخاصة اذا 
نظرنا بعين الاعتبار » الى أن مثل هذه الشركات ‏ وأغليها متعدد الجسية ‏ 
أحد العاملين فى احدى ال أؤسسات الصحفية » أن التدريب الذى استغرق 
منها بشكل هدى الا محرد الكشاهدة ! ٠‏ 
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وقد سبق أن أوصت اللجنة الدولية لدراامسة مشسكلات الاتصال فى 
دول العالم الثالث ٠‏ بضرورة ننظيم التدريب الأساسى على المستوى المحلى , 
فى بيئة مألوفة للدارسين . وبأسلوب تدريبى يلائم ظروفهم المحلية ,2 
وتقاليدهم الثقافية » واستراتيجية التنمية » كما حذرت من سيطرة نماذج 
تعليم أجنسة على عملية التدريسب (١ه) ٠‏ 


آما التدر بيب الاكثر تقدما فيمكن أن بيتم على المسمتو ى الاقليمى » على 
أن يستعان بمستشارين أجانب اذا اقتضى الأمر » ريحسن قصر التدريب 


2 الخارج على من يعتزم اسناد مهمة التدريب اليهم ذلك عود دهم (65) ٠‏ 


واذا ما فكرت احدى المؤسسات فى تدريب عمالها ‏ داخل مطابعها, 
تلافما للعيرب: السابقة : فربما بعود عليها ذلك مخسارة من نوع آخر ٠»‏ ففى 
مؤسسسة دار الهلال ٠»‏ على وجه التحديد , تولى عيدد من الخبراء اليابانيين 
تدريب العمال على أحد الأنظمة الحديتة فى الفصل الاليكترونى للالوان ,2 
وعندما أحس الخبراء أن عددا من العاملين قد وصل الى مرتبة رفيعة فى 
املنينتوئى فوتدى + المسثولؤن عن اللو شنسة بهدؤلاء العاملين بهقدمون 
استقالاتهم » وسسافرون مصع الخيراء ٠‏ للعمل فى احدى المطسايع 
اليابانية (59) .2 وهكذا نصدر عمالتنا المساهرة المدربة . الى !دول اكتى 
تصدر لنا التكنولوحيا المعقدة ! 


ونتضح عيوب التدريب على الأساليب الطباعية الحديثة , سواء تمت 
داخل مصر أو خارجها . من الأخطاء التى بدأت فى الظهوور على صفحات 
كثير من الصحف والمحلات . والتى لاحظها كثير من القراء العاديين 2» فقد 
شكا الأسناذ أنيس منصور فى عموده اليومى بالأهرام « مواقفك » من كتثرة 
الأخطاء المطيسة فى جمع سطور عموده » والتى تؤدى أحيانا الى سوء 
فهم لما بيقصده مما يكتب (05) ٠.‏ 


و حمادى قدز ١‏ ادخال الأننامة الأحدن من الجمع التصويرى . لقند كانت 
للانظمة الأقدم يلل عروب متعددخ ,2 أعمها صعو به اجراء تصحيح الأخطاء 
المطبعية فى بعض الحسروف أو الكلمات » اذا ما قورنت بمثيلتها فى 
الجمع الم دنى الساخن (05) » ولعل هص ذا مأ سبرر ارتفاخ نسبة 
الخطل_اً فون المنتسواد المجموعة ٠.‏ 
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وتثير ' مسألة ادخال أحدث الأنظمة فى الجمع التصويرى ( 0015 ع 
مشكلة تدربب المحررين أنفسهم على استخدام مثل هذه 0 » وكذااك 
المخرجين . وهنا يثور الذمك فى مدى قابليةهجم للتدريب , خصوصا ١١'‏ علمنا 
أن نقابة الصدفيين ‏ مثلا ب تنظم ستو نأ دورات تدرسية فى بعضص اللغات 
الأجنبية » والنصونر الفوتوغرافى » لا تلقى قبولا كبيرا من المسررس 
المصريين » رغم أعميتها لأى صحفى فى العصر الحديث (05) ٠‏ 

ولعل مما بو كد هذه الحقيقة , التجربة التى حاولتها مؤسسة أخبار 
اليوم عام ١39135‏ ء عندما دعا مجلس الادارة ألى تعميم استخدام الآلات. . 
الكاتبة بكل الآقسسام التحريرية . وبدأت المؤسسة بالفعل فى شراء آلات 
صغيرة سهلة الحمل , وقررت منحها مجسانا للمحررين الذين يتقنون 
الضربه عليها 2 ف ١‏ أن عددا قليلا من المحررين قد. استحجاب: لهنده 
الدعوة ننجح التجربة (لاه) ٠‏ 


96) الادارة : 


تقول حمراء ألادارة ٠‏ ان للمدير الناجح ثلاث وظائف رئيسية : 


أولها 3 أن تجعل من الموارد الاقتصاددة شيثا منتاحا 2 وبطر يق ة 
اقتصادية ٠‏ 


وثانيها . أن بجعل الموارد البشرية منتجة . ويجعل الناس يعملون 
سو دا , 2001 من مهاراتهم الفنية ومعارفهم الف ردية 
وانالةها : أن نسحن العاملين 3 0 من أن بودوا » ما يتقاضون2 


ولا يمنطيق ذلك فى بحثنا هذا على مدير عام المطابع فقط .2 ولكن ه 
ينطبق أول ا ينطبق على المستويات الادارية الدنيا » فى كل قسم من 
أقسام الانتاجح الطباعى بالمؤسسة الصحفية . بدءا من رئيس الوردية , الى 
الملشرف على عمال القسم » إانتهاء بمدير القسم نفسه ٠‏ 


ولم تكن الادارة فى المطابع تمثل مشكلة حيوية فى الماضى » حييثك 
كانت تستخدم الأساليب الطباعية القديمة » فقد رسخ أسلوب العمل ,2 


/ا© هه 





ووضحت أنماط العلاقة بين العاملين بعضهم بالبعضالآخر من جهة 2 
وعلاقتهم بالمسسمو يات الادارية المختلفة من جهة أخرى 5 


وعنلما استحدثت المؤسسات الصحفية الأساليب التكنولوجية 
الحديثة فى الطباعة . بات ضروريا أن يغير كل من هذه المستويات الادارية 
نظر نه الى الادارة , وأسلوو به الخاص فى التعامل مع العمال » ومع الانتاج 
بصفة عامة . بأسلوب أدق : ان التكنولوحيا الحديثة قد فرضت سلوكيات 
جديدة عل العاملين » وسمات غير مسسوقة لهم » ونظما غمر معوودة فى 
العمل والانتاج . الأمر الذى يستتبع بالتالى أن تغير الادارة ‏ على آل 
المستويات ‏ طريقتها فى تناول هذه المسائل ٠‏ 


فعللى المستوى الادى البحت لتكئولوحيا الطباعة . نقد دخلت. 
الأساليب الاليكنرونية الحديثة » التى تتطلب درجة حرارة ورطوبة معينة , 
لا تزيد ولا دنقص الا بحسابه ء مما دفع القائمين على هذه الأساليب الى 
تكييف هواء الغرفة المحسوية على هذه الأجهزة ء والتى تبلغ حساسيتها 
الحد الذى تحظر معه الشركات المنتجة التدخين بالقرب منها (3ه) , كما 
أن هذه الأبهزة ‏ وغيرها ‏ تحتاج دقة فى عملية ضبط الوقت » والالتفات 
المستمر الى لوحة الأزرار . لأن إضاءة معينة قد تعنى ضرورة وقف الجهازء, 
أو نقله الى الخعلوة التالية * 


ويتنعارض ذلك كله مع الاعمال والتسيب واللا مبالاة » الى تسسانىي 
منها وظائف كثيرة على همستوى الدولة , وليس فى الملسابع فقط . 
تلامينات كتيرة تالنسن هنا حال ذكرها دقان الأمعا يفن الحدشين فى 
أماكن معيفة + عثلاب ليس هن التطليمات المخترمة من قيل الكثيرين ٠‏ رغم 
التحذيرات القانونية لذلك العمل . كمافى وسائل النقل العامة مشثلاء 
وقد إعتاد الكة.رون على الحديث أو التفكه مع زملائهم فى أهناء العمل ) 
مما قد يكلف الموّ«سسة الكثير ٠‏ اذا حدث ما لا يحمد عقباه من عدم 
الالتفات للو<ة الأزرار . أما قيمة المحافظة على المواعيد ٠‏ والالتزاه بدةة 
الوقت . فهى هن المساثل التى صارت مهملة للاسف على المستوى العام » 
الآمر الذى لا #ماشى مع التكنولوجيا الطباعية الحديثة ٠‏ 


ولذلك وجب على الادارة الناجحة . أن تلتفت لمثل هص ذه الخالفات::. 
الواضحة « والى تحدث كثيرا فَئ قاعات بعض مطابع المر سسات 


مم 100000 2 





الصحفية . رأن تضرب على آبدى المخالفين » بتطبيق لائحة الثوايه والعقاب 
التى يعرفها كل المديرين معرفة تامة . ويبدو أن اعتياد المستويات الاداريه 
المختلفة على أسلوب معين فى الثواب والعقابه يعتمد على زيادة الانتاج كأهم 
المعابير » حمو الذى لا يزال مؤثرا فى عقلياتهم الادارية ٠‏ 


وعلى ال مستوى البشرى لتكئولوجيا الطباعة الحديثة , فقد دخل العنصر 
النسائى قاعات الجمع التصويرى لأول مرة 2» حيث حلت الخفة و'لرشاق» 
محل القوة العضلية ( ء ولا شك أن هذا التطور يبفرض سلوكيات 
معينة على كلا الجنسين » العاملين فى قاعة واحدة , كما يفرض أنماطا 
جديدة فى العلاقات الاجتماعية بين العمال . ومن ذلك مثلا . التحفظ 
من كل منهما » فى كل قول أو فعل , قد يسوء إلى الجنس الآخر ء أو 
بخدش حياءه » وهو ما ينبغى أن تلتفت اليه الادارة . حتى تنجع هذه 
التجربة الانسانية الجديدة على المطابع المصرية ٠‏ 


واذا ششئنا تسجيل الحقيقة نيما يختص بهذه النقطة , فان الءحال من 
كلا الجنسين يتسمون بالالتزام الكامل فيما ذكرناه » وربما بعود ذلك 
الى الطبيعة المحافظة للشاب المصرى بصفة عامة ٠‏ وحفاظه على علاقة الوم 
والاحترام للجنس الآخر فى ميادين كثيرة » خصوصا وأن المرأة المصرية 
صارت نخوض غمار العمل »2 مع الرجل منذ عشرات السنين »2 وقد زاد 
خوضها فى السنوات الثلاثين الأخيرة على وجه الخصوص * 


ولسست المشكلات الطباعية المتصلة بالادارة 2 هى الناشئة فقط عن 
مدى احكام الادارة قبضتها على سلوك العاملين وعلاقاتهم » بل قد تنشا 
مشكلات أخلرى من قبل رجال الادارة أنفسهم » وبخاصة حين يكونون 
تعيدين عن التخصص الطباعى الدقيق 2 بمستحدثاته المختلفة 2 أو <حين 
يكونون ذوى عقلية مكتبية ( بيروقراطية ) , لا تدرى شيئًا عما يحدث فى 
فاعاث أقسام ا مطبعة ٠‏ 

ومن ذلك مثلا ‏ ما لاحظناه فى احدى المؤسسات الصحفية ٠‏ من أن 
العاملين بالجمع التصويرى بيعانون الأمر بن من صرف بعض المواد الخام 
من مخازن المؤوسسة .2 كالأفلام الحساسة . وأحماض الاظهار .2 والمواد 
اللاصقة . فقد وحدنا أن هذه العملية تأخذ وقتا طويلا فى أروقة الادارة » 
من تسلم أذونات الصرف , واعتمادها من أكثر من ادارى ‏ قد يكون 
بعضهم غير متواجد على مكتبه  !‏ الى أن ينتهى المطاف بهذه الأذونات على 


عت 09 اي 


مكتب أحد رحال المستوى الأعلل من الادارة 6 والذى بقرر الصرف من عذداية , 
أو صرف كميات أقل من المطلوبة ٠‏ 


ويعزو أحد رجال الادارة فى المؤّسسة . هذه الاحراءات الويلة 
والمعقدة , الى خشسيته من أسداءة إاستخدام المواد المطلوب صرفهاء باستهلاكها 
فى أعمال خارجة عن نطاق المؤسسة , هما يعكس نوعا من عدم الثقسة بين 
الادارة والعاملين » رهو خلل خطير ينبغى تداركه . لأنه يؤثر ميدايا فى 
مواعيد تسلبيم العمل المطلوب ٠‏ ويؤثر فى آخر الأآمر على مدى ولاء العادلين ' 
وانتمائهم للمؤّسسة التى يعملون بها ٠‏ ؤ 


وبتعلل العخض الآخر من رجال الادارة بأن هذه المسنواد المطاو 32 
صرفها « سم صرفها فئن اليوم السابق متلا 3 كأحماض الاظهار / ولو كان . 
المدرير متخصصسا 1 الطباعة 6 فاهما اباها 6 لأدرك أنه لايد من تغسبير لمن : 
الأحماض يوميا . لأن قدمها يقلل من درجة ظهور الحروف المجموعة على 


وقد ننشسأ مشكلات أخرى نتيجة سوء الادارة » وقد لا يكون لر دالها: 
يد فيها . مثلما حدث فى احدى المؤسسات الصحفية . عندما تعطل طبع 2 
أحد الملاحق الاعلا:ية المثونة عدة ساعات », الى أن نم استدعاء أمين المخازن 
من منزله . لصرف كمية من الحبر الأصفر , اللازمة لاكتمال طبع الملحق ٠‏ 


ويعود مثل هذا النوع من المشكلات الى نظام ملكية الءْ سسات 
الصحفية المصرية » وعى ملكية عامة » حيث لا يستطيع المدير أن يجبر 
أحد الموظفين على بقائه فى مقر عمله 2 بعد ساعات العمل الرسمية » نخاصه 
وأن هذا المدير لا يستطيع أن ,يصرف للموظف أجرا عن ساعات العمل 
الاضافى ٠‏ .وقيرا للنفقات ٠‏ . 


ان مثل هذه المشكلات البسيطة , كان بيمكن أن تحدث فى مؤُسدرة 
تستخدم الأساليب القديمة فى الطباعة . ولكن خطصرها ستفدل عنءاهء 
استخدام الأساليب الحديئة » التى تحتاج ‏ كما ذكرنا ‏ أسلوها مذتلفا 
في العمل 2 ودقة فى المواعيد ٠‏ 





المبحث الرابع : أوكويات تكنولوجيا 


لد رم ا الى دخول عصر تكنولوجيا الطباعة الحديثة ذى مصر , 
يشكل فعال ودون مشكلات خطيرة ,» ألا بالوقوف أولا على الحاحات 

الآساسسمة للمطابع المصرية » وعل رأسها المؤسسات الصحفية # +#اثر العقن 
الأهمية4 ٠‏ وتكون ههه القائمة بمثابة أولويات ٠‏ تعمل من خلالي 
الدشيينات الصحفية , فى استراتيجية شاملة بعيدة المدى ٠.‏ لتحديث 
الطباعة المصرية ٠‏ 


نأخذ من التقده التكنولوجى المظهر فقط , دون الجوهر » أى أننا نستعين 
دالتكنو لوحيأ الحدبثة في الطباعة ف عل كلفتها ومشكلانها سس لمحرد محاراة 
النقدم الطباعى فى العالم .ؤذلك باعتراف المؤوسسات نفسها (15) »2 ولعل 
المماحث لسابقة من هذا الفصل تقدم الدليل على ذلك ٠»‏ اذ أننا فى غير 
دل ولا تسسخدم بعض جوانيها على الاطلاق © وأن ظروفنا الافتصادية 
والصحفية والشرية والادارية » غير قادرة حتى الآن على استيعابها ٠‏ 
وفى الوقت نفسه ء لا تزال الطباعة المصرية تعانى من مشكلات 
- طلباعية عل زرجة كبيرة من الأعمية 2 كان الأول أن تنتحه اليها أنظار 
العا تحكن 0 المع سسات الصحفية 4 وأن نستخدم فى سسل حلها 6 أودث 
ما وصل اله العالم من تكنو لوحي 1 مهما كلف باعتبار هذه المشكلااك 
تمثل حاحات عاحلةه وملحة 5 ولا غنى لنا عنها 3 ومنها على سبيل المقال:: 


: ووق الصحف‎ )١( 

تعشير الورق مصفة عامة العمود الفقرى للطباعة الاعلامية وتانضح 
| أعمنته 521 بالتئسية للصحف 2 لا س.يمأ اليومية 7 نظرا لأنها الستيلت .> 
:. وميا كمبات هائلة » تزداد بازدياد عدد النسخ وعدد الطبعات اأتى 


- أ١‎ 





تصدرها الس.حيفة ,. وهو فى الوقت نفسه يمثل عبثئا اقتصاديا ثقيلا عل؛ 
قن مؤسسة سحفية « بالنظر الى تضاعف سعره فى السنوات الأخيرة 
عدة مرات (75) (أنظر ملحق رقم ؟) ٠‏ 


ولعله من المفيد هنا أن نذكر قيام بعض الحكومات المصدعة للورق 
والموردة له داستغلال اأوضع الحرج للسةون النامية المستوردة للورق 7 
بالضغط علبها ء اذا لم نسحب لمطالمها 2)1١2(‏ بل وعلى المستوى المحقى 
أيضا . فقد نستغل دعض الحكومات قيامها باستيراد الورق وغلاء سعره 
للضغط على الصحف المعارضة لسياساتها (68) ٠‏ 


ولذلك سلكت عدة دول طريقا قويما . عندما بدأت فى انشاء صناعات 
ضخمة لورق الصحف ‏ وغيره من الأنواع ‏ حتى لقد قام اقتصاد بعضص 
الدول الأوروبية أساسا على صناعة الورق وتصديره 2 كفنلدا على 
سبيل المثال » وممأا ساعدها ‏ وغيرها ‏ عل ذلك امتلاكها لمساحات 
شاسعة من الغابات . التى يمثل لب الشحر المادة الخام لصناعسة 


٠ )55( الورق‎ 


والغريب أن بعض الصحف الأمريكية مثلا تملك مصانع للورف خاصة 
بها . تنفق عليها سخاء من استثماراتها المتعددة . بل أن لاحدى الصحف 
الأمريكية غابة تخصها .2 تنستمد منها المادة الخام اللازمة للورق (/1ا5) 2 
برعم أن ص ذه الصحف وتلك لديها من الموارد المالية ما ينه مح لهة 
باستيراده آز شراثه محليا ٠‏ 


لذلك ١‏ فاننا تعتقد أن الأغرب من ذلك كله ء أن تتعثر فى مصر صناعة 
ورق الصحدف » حتى إعداد هذا السحث » صحيح أننا لا نملك الغابات المح 
تملكها دول أخرى » لكن البحث العلمى المتصل فى مصر وخارجها , أثبث 
أنه بالامكان صنع ورق الصحف بالذات من مخلفات قصب السكر (18) »2 
الذى تعنير مصر احدى الدول المنتجة له بوفرة عالمية حتى سنوات: قلبلة» 


وصحيح أن انشساء مصنع حد انث للورق 3 تطلب عادة اسستتمارات. 


عالية (55) 2 الا أنه كان بمقدورنا التخفقف من عبء هذه الاستنمارات , 
عندما عر صات عايا أحدى هرئات المعو نة 5 التابعة للآمم المتحدة « تموول 
هذا المشرهخ . فى منتصف الستينيات , الا أن العقبات الادارية والمكتبية 


عد أت 


فى ذلك الوتث حالت دون تنفيذ المشروع »2 ٠‏ فتحول برمته الى كوها ‏ المنتجة 
للقصب )7١(‏ م حتى صارت من الدول التى تصدر ورق الضبذى : 
الى الخارج ٠‏ 


ونضمطر المؤسسات الصحفية المصرية الى الانفاق بسخاء على اسثتيراد 
ورق الصدم من عدة دول » حتى نواصل صحفها الصدور الدورى المنتظم 
دون توقف » متنزداد الأموال المنفقة على عملية الاستيراد سنويا وباطرد 
ليس يسيب زيادة الكميات المستوردة فقط , ولكن أيضا للارتفاع الملدوظ 
فى أسعار الورق عالميا » نتيجة ظروف اقتصادية معقدة للغاية (١لا) ٠‏ 


لذلك كله . كان من الشرورى أن تفكر الموّؤسسات الصحفية محجتمعة 
فى انثماء عصنع لورق الصحف » يزود الصحف المصرية ‏ المسماة بالقوميه 
والحزبية والخاصة ‏ بالورق اللازم لصدورها . هذا فى مرحلة أولية , 
ودمكن بعد ذلك تصدير الغائض منه الى الخارج فى مرحلة لاحقة ٠‏ 


وفى سبيل تمويل هذا المشروع الطموح ٠‏ يمكن الاستفادة بالبر نامج 
الدوى لتئمية الاتصال ( التابع لليونسكو ) , والذى منح الدول النامية 
فى موازنة /81 ١‏ مبلغ ورلا مللون دولار (؟/7) 2 ودمكن فشح الميابه 
للمستثمر بن المصريين والعرب : للمساهمة فى التمويل ٠»‏ أما الأرض لعن 
يقام عليها لأشروع , فلا أقل من أن تمنحها الحكومة المصرية لمر سيا 
الصحفية »2 بشروط عمسرة ٠‏ 


وأما بالندسبة للمواد الخام اللازمة لصناعة ورق الصحف , فيمكن 
الاعتماد على ميخلفات القصب كبداية ٠‏ وفى المراحل التالية دمكن تزوبد 
المصنع دخش.. © الأشحار فى بعص الدول العر بية القرسمسة جغرافيا, 
كالسودان «ثلا » تيسيرا لعملية النقل . وتوفيرا لنفقاته . على أن 
تون المساعمنة السودانية بالمادة الخام 2 نظير تصدير كميات معينة 
لها من الورق ٠‏ 


ويمكن توسيع نطاق هذ المشروع ٠‏ ليشمل المنطقة العر بية المحيطة 
دمصر عل الأقل » ففى نونس مثلا بدأت صناعة الورق نشب عن الطوق 57 


1 


ب أو س. 





؟) الأفلام الحساصة : 


اذا كان الورق لا يرتبط بطريقة الطباعة . ولا بحداثتها تكنولوجيا ء 
فكذلك الأفلام الحساسة , التى هى القاسم المسترك فى كل طرق الطباعة 
نفريبا والتى ترتبط كمياتها.الهائلة المستخدمة يوميا » على النطاق 
المضرى العساع . بعند الصحف . وعدد صفحاتها . وريما عسات 
طبعاتها فى بعض الآحيان .٠‏ ظ 


بل ان أهمية هذه الأفلام تيرز بصفة خاصة » عند استخدام طريقة 
الأوفست فى الطباعة . وكذلك النايلو برنت (73) , لاعتماد كل منهما 
: نماما على التصوير , أما فى الطباعة البارزة التقليدية » فيقتصر استخدام 
الأفلام على اننا الصرر بأنواعها . والاعلانات » وبعض العناوين 2 ومعنى 
ذلك أن اسنهلاك الصحف المصرية من الأفلام يوميا . قد زاد عدة أضعاف , 
منذ تحول هذه الصحف الى الأوفست ٠‏ 


وفى حدرد علسنا ء فان الأفلام الحساسة لا تزال حتى الآن نستورد 
من الخارج عر تعن التوانات المتخصصة فى صناعتها (/الا) 2 وتنفق 
المئؤسسات الصحفية عليها مبالغ باهظة . كان يمكن توفيرها . لو أزمى: 
مصنع ولو ضكيل ‏ لانتاحها محليا » وتصدس الفائنض الى الخارج ٠‏ 


وآلى جانب عذا التوفير المالى » فان ميزة طباعية أخرى فى صناعة 
الأفلام محليا . ذلك أنيا تفسد اذا تم تخزينها فترة طلويلة من الوقت ,2 
لتم فين :قائلة,'[للمتديال م قجاما كما" تقويد فده تعوصيية السميوه 
العادى (9/8) » مما دعنى عدم القدرة على شراء كميات كبيرة هنها دفء.ة 
واحر_لهة ع2 ممأ دعر ض الم سسات الصحفية لتذبذب الأسعار ,2 تشحعة 


'تدتاحها لمق 00 الصحفة 03 والصحف المصرية الأخضرى 4 مح امكان 
: المساهمة فى مثل هذا المشروع ٠‏ 


15 أت 





بل ان المملكة العربية السعودية تبحث هذا العام )١941/(‏ انشاء مصينع 
لورق الصحف ٠‏ بعد أن أثبتت التجحارب إمكان استخراجةه من لب شحر 
العرعر , الذى يكسو مساحات كبيرة من الأرض فى منطقة عسير » جهو ب 
غرب المملكة (5/) 2 وتشير التقديرات المبدئية الى أن هذه المنطقة تستطيع 
انتاج 5٠١‏ ألف طن خشسب خام سسنويا ء فاذا ما تم ندوبلها الى عجويتسلة 
ورقية » فستبلغ قيمة الانتاج ٠٠١‏ مليون ريال سعودى » وهو رقم كبير . 
وبخاصة اذا علمنا أن المملكة تستورد ورق الصحف بما يعادل 5٠١‏ مليون 
ربال سعودى سنويا (ه/ا) ٠‏ 


فاذا أمكن نقل الاستثمارات المخصصة للمصنع السعودى الى فصبر .2 
وكذلك نقل المادة الخام عبر البحر الأحمر ٠‏ مقابل تصدير ورق الفيحف. 
الى السعودية بأسعار تقل عن السوق العالمية , لانتعشت صناعة ؤورق 
الصحف المصرية ٠‏ ولسدت حاجة الملؤسسات الصحفية اليه » ولوفراتة على 
ففسلها وعلى الدولة د ملاشن الدولارات بالعملة الصعبة ٠‏ 


والى جانب مسألة صناعة ورق الصحف فى مصر ء فان مساتة: أخرى ‏ 
تتصل به » رلا تقل أعمية عن صناعته ..وهى تلك المتصلة بعملية تخؤيله ,» 
فقد اعتادت جميع المؤسسات الصحفية بلا استثناء عل ايداع بوميئات ورق 
الصحف ‏ التر, كلفتها الكثير ‏ فى أحد الشوارع المحيطة بكل مو سسسة , 
عرضة للاترنة والتقلبات الجوية والشمس » وقد ثبت أن هذه الأخيرة 
تساعد على سارعة اصفرار ورق الصحف بالذات . 

صحيح أن عذر المؤسسات فى ذلك هو عدم وجود مكان يتسع لكميات 
الورق الهائلة » الا أن عمليات التوسع التى شهدتها هذه المؤسسات فى 
السنوات الأخيرة » كانت تقتضى التفكير فى نقل المطابع . على الأقل , الى 
مكان آخر خارح القاعرة المزدحمة , ليتوفر مكان ملائم لتخزين الورق ,2 
حتى لا يضمع فاقد كبير منه » اذ يصبح غير صالح للطبع عليه » نتيجة 
اتساخه أو اصفرارء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وحتى فى حالة بقاء الورق مخزنا بالطريقة الحاليةء كان يمكن 
الاحتفاظ بسلامته بطرق بدائية بسيطة , كاحاطة كل بوبينة مثلا بكيس 
ضخم » ولو من النايلون السميك , حفظا له من العوامل الجؤية السابق 
'لاشارة ال لبها.٠ ٠‏ 1 


' (م 5 - مشكلات تكنولوجيا الطباعة ع 


ولسبت هذه المسألة صعبة مى. الناحية التكنولوجية 0 ففى حدوهت. ‏ 
“.مهنا ين تنتح مصر أحماض اظهار أفلام التصوير الفوتوغرافى العادى(8/) 
وهى.خطوة تكنولوجية تمهيدية » فى سبيل قيام صناعة الآفلام الحساسة ٠‏ 


اذا كان الورق هو العمود الفقرى للطباعة . فان الحبر هو دماؤها . ' 
اللازم: لحياتها 2 وبدون الحبر لا يمكن للعملية الطباعية أن تتم » سواء | 
كانت قدر دبينمة أو حد ره شة ٠‏ 


و اندج عض شركات القطاع العام فى مصر عدة أنواع من الحبر » لكل 
من الكتابة رالطباعة . الا أنه ثبت بالخيرة العملية أن كفاءته تفل كثبرا ' 
عن: الأحتار .المستوردة من الخارج » ودليلنا على ذلك هو ما شكو منه 
القراء باستمزدر . ١ن‏ تلطع أيديهم بالستاج الأسود , الداخل فى تركيب 
الحبر ٠ )86١(‏ بل ان الحهات الرسمية نفسها قد أكدت الدليل تشس>». 
عندما أباحدت استيراد أحمار الطباعة 2 بعد أن كانت قد أدرحتها فى قوالم 
السلع المحظور اسنيرادها » ضمن اجراءات اقتصادية أخرى تدعو لترشيد 
الاسنتيراد (481) 2. ولم يكن ذلك فى الغالب الا لارتفاع أصوات أصحاب ‏ 
المطابع . :تضج بالركوى ٠‏ من استخدام الأحبار المصرية ٠‏ ْ 


أها أبرز عيوب اسان القلبائعة المعاويرة مت النائفية العليية ققد كبك . 
بتجربة الطاهين » أنها تحتوى على عديد من الشوائب , أى المواد غير 
المرغوب فيها . وزيادة كمية الفاقد من الحبر , بعد أن يضطر الطابعسون 
الى أزالة الطمقة الجافة على وجه الحبر فى كل علبة » كما أن من عيويه 
الاقّصادية عدم الوقر » أى أنه يستهلك بسرعة فى عدد محدود من 
الطبعات , زلذلك بفضل الطباعون الأحبار المستوردة » برغم ؤنادة كلفعها + ' 
لأنهمنا اقتصادية أكثر ٠‏ 


وعلاوة علل ذلك فانه كثيرا ما يكون غير مطابق للمواصعات القياس به 
المعروفة عالميا . ولذلك تنش عيوب عدم امتصاص الحبر بالكامل فى 
أنايا ورق الصبجف وتحويله الى مادة طباشيرية » تزال سسهولة من على 
وجسه لاورقة المطبوعة » ولو تم الطبع بالحبر نفسه على نوع آخر من: 
الررق ء لربما أثبت كفاءة أعلى (85) * 8 
ا ل 0 0 1١2‏ 


ني 


ولذلك كان من الضرورى اعادة النقلر 582 أساليب انتاج الحلبر 
بالمصانع المصرية » للتغلب على عيوبه السايقة من جهة , وليثلام قياسيا. 

مع الورق المفر وض انتاجه محليا من جهة أخرى ”2 يحنث:' لل 0 
59 للطمع بالمحس المحلى على الورق المستورد ١ ٠‏ 


(5) اللوحات الطابعة الملساء : 


لقد ثبت أنه من الجوانب غير الاقتصادية فى المشروع الصحفى ١‏ الذى 
يستخدم طر بقة الأوفست ٠»‏ التكاليف الكبيرة المنفقة على السطح ‏ المايع ؛ 
والمتمثئل فى لوحات الزنك لي و أسمتير العا 
خارج البلاد ٠‏ لعدم انتاجها محليا ٠‏ ش 


ففى الطريقة المارزة التقليدية » فان قالب الرصاص المقوس - يمكن ‏ 
ا ل ا ومرات »2 فتقل كمية الفاقد من الميالة, 

١ارصاص‏ 5 الثئ دحورة المطبعة 1 أما فى الأوفمست فان الموحات المعدنيبة 
لا يمكن استخدامها سه . رئ هرة واحدة فقط ,2 ٠‏ تلقى بعدججا دون أى قيمة ٠‏ 


1 
ا 





ورغم أن الأو ف..ء.ت كان مستخدما منذ ما يزيد على عاعرين عام قل . 
مؤسسة روز اا..وسف . فقد كان استخدامه فى مصذا الوقت المبكر , أكثر ‏ 
اقتصادية رأقل كلفة من استخدامه الآن . لأن هذه اللوحات الطابعة كان 
يتم تصنبيعها محليا فى داخل مطابع المؤوسسة ذاتها ء وذلك بخ سسنينن 
اللوحة المعدنية الملساء ء ثم طلائها بالمادة الحساسة ٠‏ ومعالحتها كنمنائيا , 
بحيث تصبح جاهزة لنقل الصفحة عليها بالتصوير ا ميكا نيكى (كم) دل 
أن العاملبن داكو سسة كانوا بستخدمون اللوحة من الوجهين ٠‏ نوفيرا تلعدد 
اللوحات المعدنمة الم لشخدمة (85) , ونعد انتهاء الطبع كانوا يزيلون الطبقة. 
الحساسة من على اللوحة لاعادة تحسيسها من جديد , لعملية طباعية أخرى٠‏ 


ص حيبح أن مده الأعمال كلها كانت تستغرق وقنا غير قصير » وجهدا” 
زائدا من العاملين علبيا الا أنها جنبت الو سيسة الكلفة الباهظة ,2 تتيحة 
شعراء اللوحات اللبحاه. .زة التحسيس »2 والتى لا تستخدم الا ٠رة‏ 1 ييه 
فقطل » الأم.. , ر الذى بات بح دث الأن فى جميع ال ل حفية , 
يما -- روز الروسف ٠‏ 0 


11 به 











.ولينست انتكنولوجيا الطباعية- كما ذكرنا أكثر من مسرة ا هى 
امحاء أحيت: الانا لبد عسل غيوهها وكلنعها ».ولكن معام اكثر 
الاننا لبن تعلاعة الطدروه ]لز سسة: الصتحفية + وعسدل والبها الطروت.: 
الاقتصادية بالطبع . ولذلك فان أسلوب تحسيس اللوحات محليا ٠‏ واعادة " 
استخدامها كفي من مرة 2 هو أسلوب تكنو لوحى في المهام الأول 2 لأنه 
يلبى حاجة المؤسسة بأقل كلفة . أما شراء اللوحات الحاهزة ,2 فانه ستعد 
عن التكنولوجيا من حيث الجوهر » لأنه يرهق ميزانية المؤسسة , وأيست ' 
له مزايا طباعية ملموسة ٠‏ 


ومع ذلك ء. فلسنا نطالب المؤسسات الصحفية الآن , بالعودة الى . 
انتاج اللوحات الطابعة داخل مطابعها . التى ازدحمت بالآلات والأجهزة . 
ولكن يمكن أن تتضافر المؤسسات كلها لانشاء مصنع صغير لانتاج هذه 
اللوحات » تكفى حاجانها ٠‏ ويباع الفائض للطابع القطاع الخاص , وييكن 
الاستفادة بخبرات العاملين فى روز اليوسف , التى ظلت تتبسع هذا 
الأسلوبه التكنولوجى البسيط » حتى أواخ السبعينيات ٠‏ 


وبعد استعراض هذه المجالات الأربع » التى كان يجب اعطاوٌها اهتماما 
أكبر من الناحية التكنولوجية ٠‏ يمكننا القول ان هذه هى البداية الحقيقية 
لتكنولوجيا الطباعة فى «صر , والدول النامية عموما » حتى تضمن. نجاحا 
(مستمرأ) لصناعة الطماعة 2 ووفرا! يشجع على الاستثمار فيها ٠‏ 


فاذا نجححت المؤسسات الصحفية ‏ أو الدولة ‏ فى اقامة هصذه. 
انلهمناعات الطباعية , كالورق والأفلام الحساسة والأحبار واللروحات ,. 
لاشات لدينا قاعدة أساسية صلبة ومتيئة » لصناعة طباعية راسخة ٠‏ تقوم. 
على الجهود الوطنية 2» ونستوعب الآلاف من الأيدى العاملة 2 وتستخدم 
الاستثمارات المصربة والعربية » وتقلل من خسائر صحفنا ٠‏ 


وفى هذه الحالة نستطيع أن نخطو خطوة أخرى . بل خط وات »2 فى 
سميل - تطوير أشنا لين الطباعة ل وأكثر » اعتمادا على هذه اأقاعدة المتبئة 
التى .يجب أن يصاحبها فى الوقت نفسة تدريب حقيقى ومكثئف ومفيك 
لبعاملين + مع ضرررة السير فى الطريق التكنولوجى الحديث بتنؤدة م 
تضسين.لنا. الوصول ». لا أن نقفز لمذه يي اه 5 قد يطيح يننا 
حارج اللمضطلريق ٠‏ ظ 





وبحكم ا رزرة الالتزام بهذه الاشتر اتبيحية دعيدة المدى عي على 
.درجة كبيرة 5 من الأعمية » أحدهماأ وطنى ٠‏ والآخر عالمى : 


> 
ام 
اتبيه 
. 0 2 
0 


: القدرة الوطنية على تطوير تكنولوجيا الطباعة القديمة‎ )١( 


فقد دخلت التكنولوجيا القديمة للطباعة الى مؤسساتنا الصحفية منذ 
"عشراثف النسين :+ .حت اتقنها العاملوق غليها + تقخيلا وضينانة واصلاها :+ 
وأم يقنصر الأمر على ذلك . بل أسهمت العقلية المصرية ب المشهود لهنا 
عالميا بالكفاءة ‏ فى تطور دعض الأنظمة الطباعية المستوردة ٠‏ والتى لم 
وتكين تلائم ظروفنا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولتوضيح ذلك يمكن أن نذكر مثالا واضحا عيل حهمذه القدرة الفنية : ألات 

الجمع السطرى ( اللينوتيب والأنترتيب ) التى دخلت مطابع الصييجف 
' أصرية منذ عام ١315‏ (66). 2 ورغم احتشاحنا فى هذا الوقت المبكر 
اليها » باعتبارها نوعا من التكنولوجيا المتقدمة فى حينها » لم تكن تناسب 
طبيعة الحررف العربية » فقد صممت أصلا لتلائم الحروف اللاتينية » بكل 
'أشكالها » والتى لم تتعد 40 حرفا » لكل منها مفتاح الضرب الخاض به على 
الآلة » ومخزن المتاريس ٠‏ فى حين كان للحروف العربية ١١1‏ شكلا:ء بعد 
.معحارلات متعددة لاختصارها (85) . ؤهنا لحأت العقلية المضرية الى 
' تختسيص ركن خاص بالآلة » توضع به متاريس الحروف الزائدة (؟؟ خرفا) 
وينم جمعها يدويا . لتشكل مع باقى المتاريس المجموعة آليا ٠‏ كل شسطن هن 
سطور المادة الصحفية المحموعة ٠‏ 


5 ومع ان فس لعل اقزر ماد اننا مانا , لآنه بقلل من السرعة 
. المطلوبة فى عملية الجمع ٠‏ فقد كان الأسلوب الوحيد الأمثل ٠‏ للاستفادة 
من الآلة الأمندبة ٠‏ وتطويعها, 00 الطمساعة العربية » وهبذه عى 
التكنولوجيا فى أبسط معانيها ٠‏ 


2 وهناك مثال آخر على ذلك ,2 ٠‏ فلم يكن جهاز الجمغ التصويرى بدار التعاون 
. يستطيع أن يعطى حروفا للعناوين أكبر من > ينطا , وهو حجم ١ضيسا‏ 
٠‏ نسبيا » وكانت المؤسسة تعانى من ندرة الخطاطين » بعد تعاقد أغليهم مع 
 -‏ بعض الصحف العر بية » وهنا فكر أحد مخر جى المؤوسسة ( (8) فى و 
مسطرة من البلاستيك ., فرغ فيها الحروف العر بية كلها بأحجام كبيؤة » 





مميفم سب سي الى | نذا دعهممسا 


ا 





وما عليه لانتاج العنوان سوئ أن يملأ هذه الفراغات يحبر أسود كثيف عل 
ورق أبيض » وعى الفكرة التى كان يستخدمها تلاميذ المدارس , لكتابة 


ويسدب المشكلة السابقة نفسها لجأ أحد خطاطى الأهرام (5) » الى 


بل ان أحد طلاب كلية الاعلام (89) تمكن من تطويع الآلة انكاتبة 
العادبة » بحيث تكون آلة لجمع العناوين بالتصوير ٠‏ واستغل فى ذلك 
دراسته العلمية فر المزحلة الثانوية » وعوايته للتصميم الهندسى والميكا نيكى 
2 وقد سحل اتتكاره فى أكاديمية السبحث العلمى والتكنولوجبا . دأن 
كانت الآلة لم تخرج إلى حيز التنفيذ الفعلى حتى اعداد هذا البحث ٠‏ 

سه أن ره مياد أنه ونا شيع هذا إلقجاف: الى القامن عنما 
النبوع . ليست لانتاجها اكلفة سير » فانه فى احدى مطابع المؤسسات 
.الصحفية الآن , آلة مماثلة » مستورده من الخارج »2 وهى متوقفة حتى 
الآز عن العمل , . بعد أن اكتشف المسئولون عنها وجود ( كسر ) بأحساد 
أجزا ثها » نتج عن سوء نقلها فى الميناء ٠‏ إٍ 


وتملك هصء من المهارات الفردية ٠‏ والعقليات الابتكارية , ما يجعلها 
7 تضور تكنولوجيا ال ا ارده 3 ٠‏ بل ان فى بعض 0 الجامعة 
ِ 100000 0 معن الاستفادة 00 


| كما أن المؤسسات الصحفية تستطيع إنشاء مركز للفئون الطباعية ء 
ا تير بمساعدة احدى الهيئات العلمية . للبحث فى المشكلات 
الطباعية لهذه الموْ مسسات ٠‏ والتفكير فى طرق حلها بأساليب تكنو لوحيية 
سيسيطة : م قوامها الحهد الذاتى . ومساطة التكاليف , وهى بذلك تستطيم 
أن اتتبنى المؤاهب الفردية فى هد| المحال » وترعى انتاجها الوطنى ٠‏ 





| (0) امكان ملاحقة سرعة الايقاع التكنولوجى العالمى : 


اعنيرت اللإؤسسات الصحفية » التى اقتنت أحدث الأساليب الطناعية , 
أنها قد أحرزت ضبن ليرا ولو كانت ذعلم أنه أن يمر سوى بفسسع 
سئوات , الا ونكون أساليبها (الحديثة) قد صارت تقليدية مهحورة 2 
2 لترددت قبل استيرادها ٠‏ 


فاشحث العلمى فى الدول الصناعية المتقدمة لا نتوقف » والانفاق على 
التكنواوجحيا المتطوزة لا يبخل » والقاثمون على أمور الطباعة فى هذه الدول 
لا يقنعون بما أحرزوه ء حتى أن أى دولة نامية ‏ فى مثل ظروفنا - لن تتمكن 
من محاراة ع١‏ الادقاع السريع فى نقدم تكنو لوجيا الطماعة ٠‏ 

وهنا تصبح مؤسساتنا الصحفية أمام أحد خيارين :اما أن تبقى على 
اساليبها التكنولوجية الحالية » على تخلفها فى المستقبل القريب ٠‏ أو أن 
تسيعن القعراء التكنولوجيا الأحدث , حتى تجارى التقدم الطباعى العالمى ٠‏ 


فاذر اهتدى تفكير المسئولين بها الى الخيار الأول» لكان الأولى والأجدى 
الابقاء على الأساليسب القديمة التى هحروها . عل الأقل لتجحنب الكلفة الكسيرة 
التى تحملوها ء أما اذا اهتدوا الى الخيار الثانى , لكان معنى ذلك الدخول 
فى دوامة التكنولو<يا . وعدم الخروج منها الى أمد لا يعلمه الا الله » مع 
مأ بجره ذلك من خسائر فادحة على المؤسسات نفسها ٠»‏ وعلى الدولة : 
وهذر هو الأهم ٠‏ 











هوامش الفغصمل الثانى 


 : حول هذه النقطة بالتفصيل أنظر‎ )١( 
٠ القاهرة » الانجلو المصرية , الطبعة الثانية‎ ( ٠ ابراهيم اهام » فن الاخراج الصحفى‎ * 
٠*٠ اص‎ ) ١ة1/ا‎ 
ني اطعنصككلء54 بأممنلا1) ,عمامءظ [لمععمةء0 ,نتعطاه لطة ,وماععات مهما‎ 
.م .(1963 .له .30 ..00) ...طبظ‎ 0 


ات بلالام3ئع0)0ط 2‏ طمناء200مع 1‏ عنطمة2 ,معلعنا8 عع ه11 دعمرول 
.7 .ص ,(1980 رووعءط 1091 : 02002آ) 


- -تع2 [2ع1لقتطعع 1/1 00م كته 812110526 5تنتمع2102 ,موع:10ط1 معطمعاك 
3 .2 ,1913 روعووعه 


ورد ذكره فى *: ش ١‏ ّْ 
فته ؟ازققء )5‏ ,لأقتتطة4ة ‏ 5تعطموئع0طائآ عط ,معأامقطكذ وعاعوط0 
.7 .م ,5 معط .(1977 ...له .طاذ ..عم1 ,0411 . 


(ة» ٠‏ ب ياسسبرت « صنئاعة المطباعة : بين تحدانات:التقنية اتحديثة وصعوبات السوق العالمية 
ا متقلبة » همجلة عالم الطباعة , لندن ب بأ120 - هارس ١9/85:‏ )ماص 8لا ٠‏ 


() تطبع « انترناشيونال هيرالد ترببيون » فى كل من فرنسا وانجلترا.وسويسرا وهونج 
كسولج ٠‏ 


6 1 5 عمأأامءط ,“”أهخ عطا كه علواذ عط1" ,1أتروممدل .2./ا 
,7 ,م ,(1980 عع طتتعامعء5 طاعمعصةءع178 عماء2 : اندع اذ ) 


5 0102© غم ]0 كالمطنآ هطهة 0111165 1وو80'“ ,اتزعم 35ل .117.1 
طععة81 ,طاععقمدء؟؟ «عاء2 : اندعق أ)5) ,عماعدكاعه2 كك وستاصلط ‏ 
.8 .م ,(1979 


(8) تصدر هذه الجريدة عن مؤسسة شبر يلجر الآكانية ٠‏ 
0-3 525 .2.2 مأك .02 ,1عاء120طء5 1نل20] 


ال ال 


:: هى بحسب الترتيب الابجدى, لاسمانها‎ )٠١( 


أخبار اليوم ‏ الأشرام ‏ دار التحرير ‏ دار التعاون ‏ دار المعارف -س دار الهلال سد 
روزاليوسف ٠‏ 


)١١(‏ يقتصر استخدام الالوان الكاملة فى طبع الصحف اليومية والاسبوعية . على أعبداد 
المناسيبات والملاحق الخاصة , واللاحق الاعلانية ٠‏ 


)0١١(‏ يقتصر التعديل الذى بطرا على الطبعة الدولية على : باب الاذاعة » الغاء صسفحات 
الوفيات 3 1 


)١6(‏ سبق أن هاحجمت بعض صحف المعارضة لسيانسة الحكومة » نقل مباريات التنس العالمية 
على الهواء بالقمر الصناعى ,2 لانها تتكلف آلاف الدولارات ٠‏ 


أنغظر ؛ الوفد : عدد ةدمو » ص ٠١‏ 
)01١5(‏ انستخدم الصحف الثلاث قمر انترسبوتنيك 2٠‏ 


)٠١١(‏ هشام ومحمد على حافظ , أبيض وأسود 2 جسريدة «الشرق الأوسبط» 2 عدد 
1/1 ,ص ١٠١اء ١‏ 


+ المرجع السابق‎ )١5( 

)١6/‏ يستغرق زمن ارسال الصفحة الواحدة بالقمر الصناعى ١٠١‏ دقيقة فى المتوسط >2 ويزيد 
هذا الزهن عى حالة احتواء الصفحة على صور فوتوغرافية متعددة ٠‏ 

٠ المحرر المسئول عن الطبعة الدولية بالاهرام هو الاستاذ صلاح الدين حافظ‎ )1١8( 


(15) محمود عبد الفتاح ‏ مدير وكالة «توب» للاعلان , مقابلة شخضية » ٠ 1984/4/١4‏ 


(٠؟)‏ باسيرت , صناعة الطباعة بين تحديات التقلية الحديثة » مرجع سابق » ص ٠ ١5‏ 


6١‏ 2 .5 مأك .6ه ,لأعاءمقغطء5 النوط 
مى .11 


كلت 





ممم لونوزوو 20011 عط ' : مسكتتلقمعنهزمامطط ,ععطمها طاعصع عا 
2.8 ,(1980 ,.عم1 ومملممآ ع «ماعبت : مملدم.ل) 


مده 


اققف 


نآ ممسمع : مملمصمط) ,عمة5 2 مه وعممتاعلط ,ممووظ 12010! 
4 .6 .(1978 


ر25 


ره؟) أشرف معمود صالح . دراسة مقارنة دين الطباعة البارزة والملساء وآاثر الطم باعة 


الملساء فى نطوير الاخراج الصحفى »2 رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ ( جامعة القاهرة : 
كلية الاعلام , #لمةا), ص ص 5#" ولاا, ككل ٠‏ 


ردم نأك .مه ,أعاء50110 


(1؟) حلال عبد الله معوض , العمالة الاسبوية فى أقطار الخليج العربى ء» مجلة التعاون 
اكتوسر ١985‏ ), ص ٠ ٠١6‏ 


(8؟) دخل الجمع التصوبرى الى الأهرام مثلا فى عام ١91/‏ »2 زم جددته المؤساسة عام 
4 , فى حين دخل دار النعاون عام 4 24> وتلوى تجددده عام باممةا ٠.‏ 


(6) خليل صابات تاريخ الطباعة فى الشرق العربى ٠‏ (القاهرة : دار اللمعارف » الطبعة 
الثانية , ١955‏ ),ا ص 9؟!" ٠‏ 


)٠6(‏ أحمد حسين الصاوى طباعة الصحف واخراحها » ( القاهرة : الهيئة المصرية العاهة 
للكتاب , ١958‏ ) ص ٠5860‏ ا 


زنرفرة أشرف صالح » تصميم الطبوعات الاعلاممة ,. الحزء الأول » ( القاهرة : الطباعى العرئى 
للطبع والنشي والتوزيع 5 )2 ص ص أوذ,2 ٠ ١59“‏ 


(؟؟/ بمكن المواءمة بين الحروف المعدشة والأوفست 2 بطبع الحروف على ورق مصقول و 
شفاف ر سبئوفان ) ,. تمهيدا لاستخدام تى منهمأ فى مونتاج الأوفست ٠‏ 


به دا ؤلاات 





«17عمطلك : معوعتط) ,دع نلعمومم اث عنطصهع6 ,طعنيمع1 امأملمة جر[ 
.231 .م.م ,(1962 ,زواأعزعه5 لوعتصطعة7 حرو 
* .34 ,33 .2.2 ,يأك .زه ,نامعم© وطهل 


رسع د 110 ,قالتطارط عصة وع ن) اأطزووه2 ,أرعؤزوجل 
(4؟) حول هذه النقطة انظر التفصيل : 


اليكترونية , العدد الأول 2 سبتمير ١919‏ 2 ص 78 ء 


7ا30) ,تعصوزوء10 عتطمة © عط رمع 0 852 0131) 5عتزول 
50 ,(1976 ,.0ة .30 ,.طمط النامه© رمق : عزني 


وه “14 .2 نأك .02 .أأمع © نطول 


2050 على حسين عاصم , الطباعة الحديثة » الجزء السادس ٠‏ سبيك الفرم » ١‏ القاهرة : دار 
الشعب 2 ١95“‏ ) را ص 0138م 


)238 عل حسين عاصم , مذكران فى مادج الطباعة ٠‏ ( جامعة القاهرة : كلمة الآداب , قسدم 
الصحافة , ١191:‏ ) » ص ص ع بم 


(5؟) أشرف صالح دراسة مقارئة بين الطباعة البارزة والملساء » مرجع سابق » ص 42 - 


(50) الصيانة خير هن التصليح » مجلة عالم الطباعة , ( للدن : 11601 ,2 سبتمبر 
6 +, ص ٠ "١‏ 


٠ المرجع السابق‎ )5١( 


(19) الراكز التدريبية ٠٠‏ كاذا ؟ , عالم الطباعة . ( للدن : ل1201 , سسستمير 
1١5485‏ ) ص /لا بع 
5 





(45) المراكز التدريبية ٠٠‏ كاذا 5 , مرجع سابق ٠‏ 


(:». لورانس واليس ١‏ قالوا عن التنفيذ التصويرى » عالم الطباعة ٠‏ و ثثين : )1 


(/؛) خليل صادات »2 مشكلات الصحافة المكتوبة فى نهاية القفرن العشرين . ( جامعصة 
القاعرة : ٠‏ مسنقيل الدراسات الاعلامية فى مصص . المؤثمر العلمى الأول لكلية الاعلام 3 
دسمس 358١‏ 2ع ص "ا ٠‏ 


(5:) توراسس رالمسس هر جع سابق ٠‏ 
(00) اكراكز “'تدر.مية كاذا ؟ .ء هرجمع سابق ٠‏ 


. ١9ا08‎ 2 اللحنئة الدولية آدراسة مشكلات الاتصال , التقرير النهائثى‎ ٠ البيونسكو‎ )0١( 
+ 5535 ص‎ 


(59) المرجع السابق >-. 


0595 مكرم .عمد أحمد , رئيس مجلس ادارة لذار الهلال », مقابلة شخصية بمكتبه 
أبربيل ١985‏ :2 


0 


(05) أئبس صسصور . مواقف , الأهرام 2 ١9‏ هايو ١541/‏ 2 ص *؟ ٠‏ 


(05), صليب بعلرس . ادارة الصحف , ( القاهرة : الهيئة المصرية العالفة للكتاب , 
:1 > ص 188 ٠‏ 


(ه) أسامة سرايبا عضو مجلس ثقابة الصحفيين » مقابلة شخصية بالئقابة » 54-١١ا-كم؟!‏ 
00) مصطفى أمين الكاتب الصحفى بمؤسسة أحبار اليوم » مقائلة شخصية بمكتبسه »2 


٠ 1 


/ا/ا ا 





(08) بيتر ف ٠‏ دروكر ,التكنولوجيا والادارة وااجتميع غ٠‏ #رجمة صليب بط رس 
( القاهرة : انلهينه اللصرية العامة للكتاب 2 5ا5١ا‏ ) 2 ص ص 5؟١‏ / ٠. 01١5١‏ 


(؟) هصطفى سامى , تكنولوجيا الصحافة فى الثمانينات فى اول مؤتمر يبحث آثارها على 
الفن الصحنى » الآهرام , 58 لا .م١‏ ء ص ٠ ٠١‏ 


: 011ل إهع80) ,لعاوء0آ1 “تعمردمو ع8 0291 أعصوبط ,10ممعن4خ لنتتص]1 


6 
0 04 .م 1956١‏ بنطوط ببلن2][ عق عومج 11 


3 
0) أشرف صالح دراسة مقارنة 2 مرجع سابق ,2 5058 ٠‏ 
(590) الأهرام » +1١98550715‏ الصفحة الآولى ٠‏ 


355) الطباعة والتجنيت ومنتجات الورق + الكتاب السنوى , ( القاهرة : اتحاد الصناعات 
المصرية . سئوات ١9198‏ , 9ل/إ9ا, 1١98٠‏ 2 موا 2 م9 ) ٠.‏ 


(3514) الاحنة الدرلية ندراسة مشكلات الاتصال مرجع سابق 2 ص 5854 ٠.‏ 


(16) ليلل حبد المجيد . هرجع سابق 2 ص /اة ٠‏ 
:116101 عاصتا أخسامظ ,لإتأكتدلم] معمد طامتماط عط 01 تزع تنك 


الولف 
.2 .(1985 تاةططتاعامء5 ,1201 : 0010هم.]) 


5) أحمد حسين الصاوى » محاضرات فى الطباعة والاخراج اأصحفى »2 ( حامعة القاهرة 
كلية الاعسلام , لالا9ا ) . 


(18) محمد الابيارى ,2 رئيس مجنس ادارة شركة راكتا للورق ء, مقابلة شخصية بمكتبسه ' 
؟١ ١١‏ كاموكايب 


رح 8061) ,2ملأعن1200ه1 مث : طمنأوء لصا صصطره0) 181955 ,عم كز8ه مطمل1 
.44 .5 ,(1980 ,يلع .200 ,.عم1 الفط ععنمعءط : وعورول 


(070) محمد الاسارى . مصدر سابق ٠‏ 


(1) صليب بطرس , مرجع سابق 2 ص ١١64‏ * 





(؟/) ,جريدة «الشرق الأوسط» , 19810/1/108. 2 ص 5036 / 


مم كعاء 2‏ : ومن )5) 1 8 211010 160 ع 1/1211 
.5 .م ,(1981 طعقة84ة ,اععممة ا 


ر؟لالم)حر بدة «الشرق الأوسط» ,2 ١1‏ ل/ل954١1‏ اص ٠1١١6‏ 

رهلا امتريع الدنابق *. 

(05) ياسبرن صسلئاغة الطباعة بين تحديات التقنية 2 مرجع سابق 2 ص "لا ٠‏ 
07) مثل شر شى + ابسنمان كوناك » الأمريكية , « اجفا » الألانية ٠‏ 

(8:) سسمى هذءا النوع هس الفساد « آثر الظلام + ٠‏ انظر : 


4017© : عتتاطوازط) ,تإطأموئعصطائآ ]0 لإلامتسعغطن) ,اأعتسامو8ط أاننوط 
(1975 .12 


(ةأ) تقوم دأنناع هدء الاحماض شركة الحمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات ٠‏ 
١‏ 


(80) عبد الحمبد حمروش , المدير العام لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 2 مفسايبلة 
شخصية بمكشيه » ؟ 3" ١المؤة١ا ٠‏ 


ْ 
)4١(‏ صدرت هاده القراران فى عهد حكومة الدكتور على لطفى ٠‏ وآابيح استيراد احبار الطباعة 
فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى ٠‏ 


80) أشرف صالح 2 دراسة مقارنة » هرجمع سابق 2 ص ٠ ١690‏ 
(85) كريد دن المنفاصيل حول هذه النقطة انظر : 


.144 ,143 ,97 ,96 .6.م مأك .م0 ملاعلا مم8 ابوط 
4 .233 .م.م مأك .مزه ,طع عا طم[آملمجظ]] 


(85) من ر دآره 'لباحثك لطابع وؤؤسسة 0 روز البموسف م 65" لس 35 ع عّة١ا ٠‏ 


(د85) ابراجميم ,ماس . درجم سابق 2 صص 


_1- 


نطاوه له 





بكم دوك أحكود مطيم ٠‏ العناصر التببوغرافية فى الصحف المصربة 3 رسانة دكتوراء 6 غير 


منشورة . ر خامعة القاهرة : كلية الاعلام :. ١54١‏ ) 2 ص م 
(لأكين هو الأسسانئ على الحندى « المخرج المنفدك بحر بدة » السيامسى » * 
(866) هو الاستاذ قدرى عبد القادر ٠‏ 


(85) هو الطالب سيد المنيجى م تخرج فى كلية الاعلام ( قسم الصحافة ‏ شعبة الاخراج ) 
عام 5م95١ ٠‏ 








) ٠١” سورة البقرة  آبة‎ (١ 


(م"- مشكلات تكنولوجيا الطباعة ) 





مدخل : 


سبق أن ذكرنا أن للطباعة » شأنها فى ذلك شأن أى صناعة أخرى ,2 
حاتبها البشسرى الانسانىي . فالالات والأجهزة والمعدات . نتطلب من القنا مين 
على هذه الصناعة استخدام القوى البشرية , المتمثلة فى العمال والفنيين 
ومهندمى التشغيل والصيانة » بأفضل شكل ممكن ٠‏ 


وتقتضى قوانين العمل ولوائح توظيف العمال فى كثير من دوي العالم 
تأمين حياة العاملين ضد أخطار المهنة » التى قد يتعرضون لها فى أثناء 
عمطهم . وهو ما يعرف بالآمن الصناعى )١(‏ » ويتضمن وقاية هؤّلاء العمال من 
أخطار الحرائق والاصابات الاختلفة , الناجمة عن سوء الاستخدام أحيانا 2 
وعن العيوبه الفنية فى أساايب التشغيل أحيانا أخرى ٠‏ 


وفى خلال الصراع الفكرى المبدئى بين أنصار استخدام التكنولوجيا 
الحديثة فى الطباعة ٠‏ وخصومهم »2 كانت مين أقوى حجج همسو لاع الأنصار 
انقاذ عمال الطباعة فى كل الأقسام الفنية بأى مطبعة ٠‏ من المضار الصحية 
والأخطار المهنية » التى قد تصيبهم فى أثناء العمل ٠‏ 


الطماعى قبل استخدام الوسائل التكنولوحية الحديثة 2 كانت لح<تم اصابة 
كثير من العمال ببعض المضار والمتاعب » على الأقل فى بعض الأقسام الفنية, 
وكانم: كل محاولات أصحاب المطابع القديمة . والقيادات النقابية العمالية . 
تنركز فى محاولة تقلمل احتمالات الاصابة ١‏ والمسادمة المادية فى علاج 
الممسسابين من العمال ٠‏ 


وكان الصواب من نصيبهم فى حالات كثيرة » اذ أن ظطروف العمل 





وعندما كان يتم تقديم أحد الاختراعات الطباعية , أو الابتكارات , 
كانت تنظهر له حوانب ابحاسة كثيرة من الناحية الصحية » ومن ذلك مثلا 
أن تقد دم آللات الجمع المعدنية قل قضى عل الاجحهاد البدنى اندقف كان بتعر ضص 
له عامل الجمع » من جراء الوقوف عدة ساعات أمام صندوق الجمسسع 
المبدوى من قبل ١ .٠‏ 


ثم كان من دواعى الاعجاب بأنظمة الجمع التصويرى البدائية »2 أنها 
ألغت التعامل مع السبائك المعدنية » التى يدخل معدن الرصاص أساسا فى 
الجوى بقاعات الجمع المعدنى الآلى » وكذلك المسابك » بأبخرة الرصاص 
الناجمة عن انصهار السبائك ٠‏ يؤدى الى تأثيرات سامة ء اذا ما تم استنشاق 
هذه الأبشرة 7© 5 


وتسبب أبخرة الرصاص القروح والالتهابات فى الحهاز التنفسى » بل 
رتكون الأورام السرطانية » حتى وله كانت الحرعات المستنشقة من هذه 
الأبخرة سيسرطة فى حد ذاتها . لأن تراكم هصذه الجرعات يوما وراء يوم  »2‏ 
وأسبوعا بعد أسبرع » تنتج عنه فى نهاية الأمر هذه التأثيرات القاتلة (؟) 


وعق الرغم من التحذيرات الطمية المتكررة للعاملين فئ أقسام الجمسع 
الالى والمسابك ». من مضار أبخرة الرصاص »2 فقد توقفت الأعمال الوقائية 
عند حدا الاهتمام بتغذية العمال ٠١‏ لزيادة مقاومتهم للأمراض الصدرية 
المذوقعة (5) »م هذا فى مطابع الدول النامية . ومنها مصر , أما 82 مضلايع 
الدول المتقدمة , الأحسن حالا 2 فقد بدأ تعميم ارتداء الأقنعة الواقية 
ونصميم القاعات بحيث بتم توفير نهوية جيدة 2 بل واستخدام شفاطات 


5م 





الغازات (0) » وتوقف الأمر أيضا عند هذا الحد , ولذلك جاء الجمسع 
التصويرى ليقضى على كل هذه المشكلات الصحية 9 


كذلك فى أقسام التصوبر ا ممكا بيكى » حدث كان انت' 4 الكليشيهات 
عملية ددوية من الألف ل الياء » فقد أثرت الأحماض والكيماويات المسةتخدمة 
على جلود أبدى العمال » كما أن نظام العمل آنذاك . والذى كان يتيح اتصالا 
عواتننا مفتوحا بين الغازات المتصاعدة , نتيجة تأكل المعادن بفعل 
الأحماض : و بسن أجهزة التنفس لدف العفمعيال 2« كان دودق أنضا الى عدى 
أمراض صدرية ,2 وحالات عونا فة كقيوة 7 


وحاءت التكنولوجيا الحديثة بأنظمة مغلقة لأجهزة التصوس الميكا نيكى 
للأحماض والكيماويات بالأيدى » وعالم التعرض المباشر للغازات 
المتصاعدة ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الجوانب الايجابية لتكنولوجيا الطباعة الحديثة من 
الناحية الصحية 2 فقد صارت لهذه التكئولوجيا الجديدة آثار سلبية أخرى 
على صحة العادلين , واذا كان سدو للبعض أن مضار الوسائل الطباعية 
القديمة كانت أشد خطرا من مضار الوسائل التكنواوجية الحديثة » وهذا 
صحيح من الناحية النظرية الى حد ما » فلا ننسى أيضا أن السمات الجسدية 
المتصلة بالصحة العامة وقوة التحمل ٠‏ قد شهدت انحدارا ملحوظا عبر 
سنوات الخمسين الماضية » لأسباب طيبة كثيرة » ليس هنا مجال 
الخوض فيها . مما جعل لمضار تكنولوجيا الطباعة الحديثة , الآثار السلبية 
الفناوة: نفسها + ان لم تكن أشد. ٠‏ 


وقد خصصننا لكل نوع من أنواع المتاعب أو المضار البشرية الناجمة 
عن تكنو لو جما الطباعة الحديثة مبحثا مستقلا » الأول للمضار المصرية ,2 
والثانى للمتاعب الجسدية , أما المبحث الثالث فخصصناه للمتاعب النفسية 
والاجتماعية » فى حين كانت أخطار تلوث البيئة هى موضوع المبحث 
الرابسع . ا 


ب 85س 


المبحث الأول : المضار البصرية 


تعتبر حاسة البهر هى أهم الحواس على الاطلاق لدى الانسان » وهو 
لذلك تعمل دائما على العناية بها 0 وبحرءع من أى ارهاق يصضمبها , كذلك 
كان لزاما عنى علما- الار<و ذوهية 95 () وتصرائها الاهتمام 
بأبصار العاملين فى المهن الصناعية المختلفة . ومتها الطباعة ٠‏ 


ولعل من أهم العوامل الابصارية الواجب مراعاتها 0 للعنابة بأبصار 
العاملين » هى جودة الاضاءة فى مكان العمل » والتى تتحدد وفقاأ 
ا لعدة نقاط 3( : 


1 عد كفاية الاضاءة ٠‏ 
ب خلوها من السطوع أو الابهار » سواء كان مباشرا أو غير مباشر ٠‏ 


ىا لب الانتظام المناسسي: للإضاءة » دون حدوث نماين » الا اذا كان يبهدف 
كفالة الاحساس بالأبعاد الثلاثة لقطعة التشغيل ٠‏ 


د استمرار الاضاءة * 
ه ‏ اللون المناسب للضوء ٠‏ 


وتعرف الاضاءة بأنها : كمية الفسوء الساقطة على مساحة معيئة » مثل, 
مينضدهة العمل 5 ودمكن قياس الاضاءة بواسطة حهاز دعرف بأسم فو ةودمتر 
[ 2200226167 ] ووحدة القراس الأكثر شيوعا عى اللو كس . وهى 
وحدة قباس متربة (48) ٠‏ 


وعندما تستمد القاعة اضاءتها الكلية عن طريق النوافذ الموجودة 
بحدرانها » يكون دعامل انتظام الاضاءة منخفضا ء وقد تكون قيم الاضاءة 
عالية بجوار النوافذ ٠٠٠٠١(‏ لوكس مثلا) » فى حين تكون 5٠‏ لوكس فقا 
على بعد ستة أمتار من النوافذ نفسها . عندما تكون فى جانب واحسد 


من الغرفة ٠‏ 
م 





ويمكن تحسين معامل انتظام الاضاءة 2 شكبير المساحات اأزحا<ية المعرضة 
للفموء الطبيعى . وذلك بعمل صف متصل من النوافذ . أو نوافذ فى جميع 
الحوائط . للاستفادة من الضوء الطبيعى » وأفضل النتائج ,يمكن الحصول 
عليها فى المبانى ذوات الطابق الواحد » حين تزود بأسقف تميل الى 
ااشسمال . لتسمح دسقوط الضوء الطبيعى من الاتجاه الشمالى » وتعرف 
بأسسم الاسقف المائلة (9) ٠‏ 


وفيما مفى كان بعض المنسابع المصرية 1 ستغل الضسوء الطبيدى »2 
2 كوسسملة لاضاءة قاعات العمل فقعل 2 ولدن اننا ك؟وصماان ضونى لاهام 
عملبات التصوير الميتانيكى 2 ففى مطابع دار الشيعب لا تزال بعض الأعمال 
الطباعية المسيذاة ٠‏ ينم انجازها تصويريا فى هذه القاعة » ورغم أنها ليست 
ذات طابق واحد. 2 فقد احتلت الطابق الأخير » وتم استبدال غطاء من 
الزحجاج بالسقف الأسمنتى العادى 2 بحيث يمكن الستماح لضيوء الشسمبس 
بدخول القاعة أطول وقت ممكن ٠‏ 


أما الاضاءة الصناعية » فتكون اما بالمصابيح المتوهجة ٠‏ أو بمصانيح 
الفلووسقت + :بعك من ده الأخيرة ضبوء أيه من الأول + فن حالة 
تساوى الطاقه الكهر بية المستهلكة فضلا ك0 أنها تنتماشى مع أى 
تغسير فى لون الضسوء ٠‏ 


وللحصول على اضاءة جيدة وسليمة 2 تريح أيصار عمال المطبعسة , 
ولا نرهغها . لابد من وجود : 


أ نظام اضاءة عام للمقاعة بأكملها , يتم من خلال ترتيب عدة مجموعات 
ضوئية 2 بشكل مناسب . وعلى ارتفاع بتر دن مستوق 
أماكن إلع.! 


بء ‏ افساءة موضعية لمكان العمل » أى للجزء الذى يتواجد فيه العامل فى 
أثناء عمله 2 وتعلو هذه الاضاءة بشكل مباشر منضكلة العمل » أو 

ْ 

فاذا ما حاولنا تقويم جودة اضاءة أماكن العمل بالمطابع المصرية . لما 
ع عن واج الإضاءة يمع المصانع وأما كن العمل العامة والخاصة « 


تَْ 353 حك 





'للتكون هذه الاضاءه حيدة وده ا ْ _-- لجس من إعدات البحث : الدى 
ا 


ولعل من أهم أقسام المطبعة . :التى تزدات فيها وضوحا ضرورة الاهتمام 
بجودة الاضاءة 2 قسسم الجمع التصويرى "الذى” أضبه اله مكان: الآن: اذى 
كل المؤسسات الصحفية المصرية ٠‏ بعد تحديث مطابعها فى السنوات 
:الأخيرة ٠‏ 


ففى قاعات الحمه» 0000 نوع من الأجهزة مزود بشساشات عدن دن 
أشبه بالتليفزيون » كى برق عامل الجمع الحروف الخ بجمعها ظاهصرة 
-أامه » فيتسنى له مراجعتها أولا بأول » وتصحيح الخطمأ منها فى حالة 
الحدوته ٠‏ 9 ' ' 


'. وفى أثناء العمل تكؤن هذه الشاشات مضاءة بالفعل » ومواجهلة 
لمصر عامل الجمع مباشرة ٠‏ مما بمثل نشساطا اضافيا خاصا للعبن » لا سما 
وهى 'نتردد بين الشساشة » وبين الأصل المكتوبء بخط المحرر » ويستازم 
.ذلك كاه مزيد! من الوعى والحذر . عند اختشيار نوع الثماشية من -حيسث كمنة 
“الاضاءة المنبعثة منها . ولونهاء وعلاقتها بالأزضية الموجودة خلفها : وكذلك 
حجم الحررف الظاءرة عليها ٠‏ 7 ل 0ل له اخ م ا 


وعلى الرغي من أن استخدام شاشات العرض. المتصلة بالجمع التصويرى 
بعود الى سنوات طويلة مضت » فقد عرضت بعض شركات الطماعة الألمانية 
.“الغر بية » على احراء عدة بحوث ,» تكعمرقة الأضرار التى تصيب العبن » دن 
- جرءا العمل أهام هذه الساشات فترة طويلة من الوقت ٠‏ 


وقد أشناودت نا نج الدراسات التمؤعدنة ( الاستطلاعية ( 5 الى أن عددا 


بر عمال الجمع التصويزق يشكو من 0000 كي 2 وباو 


٠ )٠١( فى الرأس‎ 


كما اكه ى «عضص هو لاء العمال من الا موضعية 5 تتعلق بالعين 
مباشرة 0 مثل ازدواج ار به 0 وعدم وضوحها )1١1١(‏ : ب اكلا ابن ا 1 


0 اللقاات 
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ويسطف :لاط رمعلاه الاق شي ارقن العلاة: ناه ويه كته الا 
الرسمى امام الشاشة , وأنها تظل مصاحية للعامل » حتى بعد حصوله على 
انظارة الطبية المناسبة (؟١) ٠‏ 


أصلا من الاستحماتزم 4١١(‏ هم أكثر من شكون من تعب العين واضطرابه 


الرؤية (5١)ء‏ فانه من الخطأ فى رأينا ان نعتبر الأعراض المشار اليها مؤشرا ‏ 


لعيوب عضوية فى العين ء وانما هى ا<نلال وظيفى » ينجم عن اجهاد شديد 
لعضلات العين . من جراء العمل المتواصل أمام الشساشدات ٠‏ 


وتتمدم الدراسات والبحوث الحديثة عددا من المقترحات والتوصيات ٠‏ 
هى بمثابة ارشادات ومعايير قياسسية » بيبراعى الالتزام تهنا فون الصسميم 
شاشات العرض , وأجهزة التشغيل الرئيسية عموما .» وقد لكون بعض 
هذه الارشادات دمائغا هن الناحية العلمية النظرية ء الا أن البعض الآخر 
يعتمد على افتراضات . لا تزال فى حاجة لمزيد من الدراسات التحريبية ,2 
للتحقق من ص<تهيا ٠‏ 


أول هذه الارسادات يتصل بشدة اضاءة قاعة الجمع التصويرى , والتى 
بقدرها الخبراء بضرورة وصولها الى ١/٠ ٠‏ لو كس على الأقل : لكى فك .كما فى 
هذه الحالة ميز تبن مهمشين (ه١1)‏ : 


أ اراحة بعر العامل عند قراءة النسخة الأصلية ٠‏ 


ب ل الحد من النتموجات فى الككثاقة الضسوئيسة للرموز المعروضة على 
الفياشة :ولا نسى هنا أن شبراء البضع باك واطباء العيون © يتضبعون 
دائما باضاءة الغرفة فى أثناه مشاهدة التليفزيون . لا سيما اذا كان 
هلونا . ؤذلك للسبب نفسه ٠‏ 


أما العيب المهم فى هذه التوصية ‏ والتى أغفلتها كثير من البحوث - 
فهو التياين فى درجة النصوع السطحى بين اللى<ة الآصلية والعاشة , 
و و ال ا 0 


القابلية للتطبيق ٠‏ 


1 
رين 8 


وثانى هذه الارشادات » والتى أثير حولها بعض الشك », اعطاء الأفضلية 
لشاشات العرضص »٠‏ التى تعرض الرموز داكنة ١‏ على أرضيات باعتة ناصعة , 
غلى أساسس ضرزرة المواءمة بين النصوع السطحى لكل من النسخة 
الأصلية والشاشة ٠ )١5(‏ 


وكمن عيب هذه التوصية فى أن عناك احتمالا أن يكون النموجات 
المرنية وم المر ثية . التى تحدث فى حانة نصوع اأخلفية الكبيرة المساحة. 
أثر سىء على العين » لا سيما انشبكية )١0/(‏ 2 ولا يمكن التيقن من أن الرموز 
الايجابية هى الحل الأمثل » الا بعد حسم هذه القضية ٠‏ 


ويقول الخاراء ان العمل أمام شاشات العرض المرثى » يؤثر تأثيرا 
مباشرا على وظيفتين بصريتين للعين » هما )١18(‏ : 


١‏ التكيف للاحسام القريية : وهذا يعنى تركيز الجهاز البصرى للعين 
على الرموز أو الأشياء التى تنظر اليها العين » اذ يتحدد البعد البؤرى 
الدقيق عسد انقراءة بتقوس العدسة البللورية للعين »2 وتتوقبت دقة 
التكيف وسرعده « على درجة الوضوح التفصيل للرموز « والتباين 
بينها وبين خلفية الشاشة . ش 


ومع عم الغبن ٠‏ تنخفض القدرة على هذا التكيي بشكل منحوظ 
وهناك علاقه وشسقه بين القدرة على التكيف 6 وحركة العينين « بحستث 
للخارج ياتقى خطا الابصارفيهما فى نقطة واحدةءوبالة :0 . ثبي تالعينين 
على الجسم الذى ينص اليه المرع 7 وأى اختلال فى عملية الالتقاء هده ,2 
ينتج عنه ازدواج فى الرؤية » وهو أحد أعراض اجهاد العين ٠‏ 


يما ينسجم مع مستوى الاضاءة فى الوسط المحيط » ومن شأن تعدد 
التسناين فَئ اللنعيتان السطحى أن دور على قدرة التكيف « 
والحد من 5وة الابمصار وحدته ٠‏ 


4 
لخاد يدن 
رركتيو 


د لحنايما 


وتدعم نتيجة التأثير على الوظيفتين السابقتين . عدة أبحاث تشريحية 
بن منها أن قدرة العين عسل ااتكيف », دقل بع د العمل أمام احدى 
الساشات » أو على المبكرو فيلم » لعدة ساعات ,. وليس هذا الاجهاد الا أحد 


4ه 


ا 
بي 
5 


عه جب 


3 


أعراض التعب ليس الا ا ل ا 0 وانما 
يختفى تماما بعد فترة كافية من الراحة كلاه ش 


واذا قارنا بين ظروف التعرض للرموز الناصعة على القناشة4ه ٠‏ وببن 
ظروف التعرض للحروف المطبوعة ٠‏ فان هذه الأخيرة لا يتم التعرض لها 
هر حيث المدة ٠‏ الا بشكل انتقاثى . ولمدد قصيرة نسبيا . وعلى فترات 
متقطعة « أمأ الذتعر دض للشاشهة فانه احيارى ملزم 6 ولمدة قد دز ود على تاذ 
ساعات . هى مدة العمل الرسمية فى المطابع بصفة عامة ٠‏ 


ىَُ 


وبينما تجرى هذه البحوث والدراسات فى الدول المتقدمة ,2 للتعرف 
على بعض المتاعب الناجمة عن التكنو لوحيا الحديثة فى الطباعة 2 وفى 
غيرهها « فان الأمر دقتصر بالسسة للدول النثامية ٠‏ ومدوسسا مور )»2 عسل 
استخدام هذه الوسائل التكنولوحية ١‏ دون القدرة على حل الاثار اتصصمحية 
الحانبية لها ء بل دون حنى التعرف على طبيعة هذه الآثار ٠‏ 


5 وقد أمكن للشركات المنتحة لأجهزة الجمع التصويرى ٠‏ أن تتغلب على 
جانب من الاثار الحانبية الصحية 2 وذلك من خلال اجراء تعدبلات فى 
بعض التصاميم ٠»‏ أما الدول النامية . فقد أفادت من هذه التعديلات » دون 
أن تدرى الميزة المهمة التى حققتها 
ومن ذلك مشثلا ‏ بعض الضوابط التى أشارت اليها أسحوث 
السايق ذكرها. والتى بدأت الشركات المنتجة فى السير عل عداها , 
وأعمها 5١(‏ ): 


(1) ألا بقل حجم الرموز المعروضة على الشاشة »ء عن ثلاثة ملليمترات ,2 
بزاوية معابنة ٠٠١‏ 55 دقيقة ٠‏ 


بيتها ٠‏ لا تقل عن ا 0 


(ج) أن يكون اختيار لون الرموز من بين ثلاثة ألوان هى دترتيب 
الأفضلية : الأصفر » أو الأخضر , أو الأبيض )5١(‏ + 50 
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زد امكان التحكم فى ميل الشمسائشة . عن وضعها الرأمى المعتاد » لكيلا 
تظهر صورة لوحة المفاتيح على الشاشة . فتشوش على الرموز 
ش المعروضة عليها ع 


الا أن حانيا )خر من هذه المضار اليصرية » لا يمكن التغلب عليه 
بتعديل بعض التصاميم »2 وانما بيقع عبء حل مسكلاته الصحية على كاهل 
::ادارة المطبعد 2 التى يقع جهاز الجمع التصويرى فى احدى قاعاتها - 


المضرية الاقتداء بها ٠‏ لأنها نتاج بحوث تحجريبية عديدة 2 وأهم ده 


(1) وجوب تركيب الجهاز فى مكان بعيسد عن الشوافذ 2 ويجب ألا تكون 
ظ النوافذ واقعة أمام العامل أو خلفه » بل يحسن أن تجاوره يمينا 


(ب) وده تحب العكاس صورة ؛ سطح النضدة الآأفقية ,» ٠‏ على الساشسة 
: الرأسية . وذلك باستخدام مادة غير عاكسة لطلاء سنطح المنتضدة 


يمراوح معسامل إتعكاسها بين 7 5/ ٠,‏ كاللون ا 
المتوسط ‏ مثسلا - 


(جن) نقليل معامل انعكاس السقف والجدران ٠»‏ باستخدام طلاء غير عا كس 
أيضا . ودعب ملاحظة أهمية الجدران عن السقف ٠‏ 


< أما السؤال عن مدى تحقق هذه الضوابط فى قاعات الجمع التصويرىق 
بالمئؤسسات الصحفية المصرية ١»‏ فان زبارة سريعة الى هذه القاعات 2 سوف 
تقدم الاحابة الوافية , فالذى لاحظناه بالنسبة لبعض هذه انقاعات 
هموما يلى : 


١‏ -. لا يزال الأخضر هو اللون الشائع لشاشات العرض 
5 0 تقع النوافذ بالقرب من أجهزة الجمع ٠»‏ بل وأمام العاملين مباشرة , 
ش وباتساع كبير للاسطح الزجاحية منهما 4 وسدو أن مشل هيده 


القاعات لم تخن 07 أصلا لاستقمال الجمع التصويرى ١‏ 


ا 





"٠‏ عدم امكان التحكم فى درجة ميل الشاشة , اما لأنها غير قابلة أصلا 
المث 5 القا نم على 3 يا 1 5 


والمناضد ٠»‏ مما يعكس كمية كبيرة من الاضاءة العامة 2 فدضايق 
ا سحاد العاملين ٠‏ 


ه ‏ التهاون فى اجراء الغمبار اللازم لمصابيح الفلورسنت المالية مما 
نوكن عل. النظام . العام للأضاءة * 


ولا تقتصر المضار البصرية التى تصيب عمال الطباعة على أقسام الجمع 
التصويرى . بل ان عوامل أخرى تننشسأ فى بعض الأقسام » قد تؤدى الى 
بعض المضار . ولعل أخعار هذه العوامل هو الاشعاع بأنواعه المختدفة. 
والدذى تحذر منه هيئات ومنظمات عالمية كثيرة ٠‏ 


, ويدخل الاشمعاع فى أنواع كثيرة من الأعمال الطباعية , منها 


(أ) الأشعة الاليكترونية ا مستخدمة فى تجفيف بعض الأحبار الحديثة بعد 
تمام طبعها على الورق » وقد ثست أن لتق عت هدم الاتتيفهة فى 
اتجاهات مختلفة » عند سقوطها على أسطح معدنية » بعض الأضراء 
بالرؤية فى صالات الطبع (9؟) ٠‏ 


. (به؛ الأشعة فو البنفسجية الاستخدمة لتعريض اللوحات الطابعة الملساء 
للضوء . وقد تبين أن زيادة التعرض لها عن حد معين » يمكن أن 
تتلف العين » خاصة وأن هذه الأشعة تنعكس » حتى من على الأسبطح 


(ب) كما تبين أن الأثر السابق نفسه على العين » يمكن أن تسبيه أيضا 
أشعة الليزر (55) »,2 والمستخدمة الآن بكثرة فى الطباعة الحديثة , 
سواء لحفر الكليشيهات , أو اللوحات المعدنية 2 أو فى صنع السطح 
الطابع فى حالة الطباعة عن بعد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
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( د ) الأشعة المستخدمة فى آلان قص الورق » والتى دمنع مرورها المستمر 
بين خلبتين كهرو ضوئيتين » من اغلاق المقص على بد العامل مثلا » 
ومثل هذه الافنعاعات ‏ وغيرها ‏ لها تأثيرات ضارة على المدى 
الطويل »2 وان كانت أخطارها لم تتأكد بعد بصفة قاطعة ٠‏ 


(ه) وتستخدم حاليا فى كثير من المظابع الأوروبية والأمريكية . صمامات 
اشعة المهبط وعطنا 28397 08625004 وتصدر هذه الصمامات ٠‏ 
قدرا من الآشعة السيئية » صحيح أن القيم التى تم قياسها فىو, بعض 
البحوث » كانت أقل مائة مرة تقريبا » من الحدود المقبولة لجرعات 
الاشعاع المسموح بها (5؟) , الا أن الأطباء يجمعون على أن العمل أمام 
هذه الشماشات يصيب أبصار العاملين أمامها ببعض الأضرار 197؟) 2 2 
فاذا فكرت احدى المطايم المصرية فى اقتناء مثل صذه الأجهزة ( 
وغغميرها فهل سيجد المسئولون عنها حلولا لهذه المشكلات ‏ 
الصحية المتصلة بجارحة البصر ؟ 
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المبحث الثانى : المتاعب الجسسدية 


نتميزة تكنولوجيا الطباعة الحديثة ‏ والتكنولوجيا الحديثة عموما ‏ 
بأنها تدفع العامل الى بذل أقل جهد ممكن , ففى المطابع الحديثة ‏ مثلإ ب ي, 
له تعد هناك حاجة الى عامل ذى قوة بدنية هائلة » كما كان الحسبال فى 
لاقو زا نبا تصاوث لير عقاف لخر اند اموا 


وقد ببدو للوهلة الأولى أن هذه احدى حسئات التكنولوحيا الحديثة , 
وهى أراحة اأعامك من أمام الآلات والأجهزة . الا أن هذه النظرة فى حقيقة 
الأمر 0 دى نظرة 0 وقاصرة 3 ا أبنتت المبحوث العلمية الب حر 
فى لدان متفسندفة كن 8 : ظ 


ذلك أن قلمة عدد الحركات المؤداة فى أثناء العمل » وضدآلة كمرة الحهد- 
امد دون فيها 3 الصسب دعكض أجزاء الجسم بمتاعب معينة 6 ليا ددا دعر بها 
العامل فو حالة زدادة عدد الحركات : وزيادة اأصيد نميا . ناهيك عن 
شرق فى. المحخ الا لك ادن الل + 


ولعل المتاغب الاجسدية الناشئة عن قلة عدد الحركات وضالة الحهد , 
تبدو وأاضحة حلية ف أقسام الجمع التصم و ترئىق وفى القجاناكء فان 
العاملين على آلات الجمع المعدنية (السطربة مثلا ) لا يشكون من هذه 
المسناعب بالذات ٠‏ 


ذفى الجمع التصويرى يتخذ الجسم فى أثناء 000 أمام 0" 
وضعا ثابتا للاحزاء الحسدية التي 'نشمارك فى العمل ومي : العشق والرأس 
والذراعان ل ٠‏ قبالتنسسة اللرأس ور فثلة ب من نشرته “فى التحم 
بحس علدا أن فلن حي ع ول 6 الس ع 
فق (58) . ومادام الأمر كذلك بالنسبة للرأس » فهو نفسه أيضا «النسية 

للعذق (9؟) 6 وبالمثل مستدعى العمل على لو جه المفا تيح نيدت الذراعين 
والبدين فى وضع واحد تقرسا * 


2ه 


' وفى همذه الأوضاع الثابتة وغير الطبيعية , لكل من الرأس والعئق ( 
والذراعين راليدين » يتعين على العضلات الموجودة فى هذه الأجزاء » أن تعمل 
على المحافظة على الوضع المطلوب على الدوام ٠‏ وهو ما يسفر عن تعب هذه 
العضلات وارهاقها » مما يظهر أثره فى صورة تيبس أو ألم أو تقلص 
' عضاإ (١٠9؟) ٠‏ 


ومن الأبحاث التى أجرنث حول هصذا الموضوع فى بعض الدول .2 
خوجت الأرقاء تركه أن 1 تقرينا من | لعاملين نام تنه القناعيات: : 
يشكون من كلل عضلى , وألم شديد عند الضغط على عضلات الكتف 
ا ٠»‏ ومع أن هذه النسسية ضثيلة حا كما يدف من الظاهر ‏ فانه 

مر المنطقى أن تكون شكاوى هسذه النسبة » قد توا تيا 
وال ل ا 


وفى دراسة أخرى أجريت فى عدد من البنوك السويسرية (5:9) 2 اتم 
قياس أبعاد ؟ ١1‏ حهازا للتشغيل « للسبحث عن أسباب حدوث المناعب 
العضلية لدى العاملين على هذه الأجهزة ٠:وزوتبين‏ من هذه الدراسة أن أغلب 
العاملين يشكون من تعب اليد اليمنى ٠‏ وأن أقلهم يشكون من آلام العنق 
أنظر ملحدى رقم ؟ (92") ٠‏ 

واذا كانت هذه الأوضاع الثابتة ضرورة لا مناص منها » فى حالة العمل ( 
أمام الشاشات » فانه يمكن التخفيف من حدة هذه المتاعب بشكل جز ثى 
محدود » من خلال اعادة تصميم الأحهمزة شكل معدن »> بقلل من عغعصدد 
الأحزاء الجسدية » التى نحس بالتعب2 .2 ودخفض حدة الارهماق الى أدنى 2 
حد ممكن كلما أمكن ٠‏ 


وقد خرجت بعضى الدراسات الممار العا فعلا . ببعض المقترحات . 
النى تكفل وضع الرآأس طبيعيا الى حد ما 2 وأعمها (5؟) : 


(1) أن نتراوح مسافة القراءة بالنسبة لكل من الساشة والآصل 2 من 
آل *ة:سيسبيض ا + 


1 1 القافجدة زالسية 0 أس 2 يجب أن تتراوح 
له 


6 درجة الى 0 درجة (ه؟) . 
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(ج) آلا تزيد الزاوية التى .يصنعها خط الابصار المتجه الى حافة الشاشة 
العليا » مع الخط الأفقى » عن ٠١‏ درحات فقط 5 


( د ) أن تكون حوامل الأصول قابلة للضيط والتعديل سسهولة . وفقا 


(ه) أن تكون زاوية ميل الأصل على الجحور الأفقى بين +5 درخسة + 
0/٠‏ درحة 5 


ولراحة الجسم بصفة عامة ,2 سواء ب«النسية للظهور أو القدمين 2 
أشارت الدراسة نفسها الى عدة مقتر حات أتصميم مقعد للحلوس 3 


(1) استخدام د قعدك مناسب © لسمح بأن يكون وضع الجسم مر كزبا 1 
أو ماثلا قليلا الى الخلف ٠‏ 


(ب) قابلية ارتفاع المقعد للتغبير » بين 50 و 8ه سسنتيمترا . وأن يكون 
مرتكزأ على © دواليب متحركة ٠‏ 


رح) متانة ظهر الأقعد » وضرورة وصول ارتفاعه الى 0٠‏ سنتيمترا من 
مستوى المقعدة ٠‏ 


(د) احتواء ظهر المقعد عل وسادة 0 المنطقة القطنية 1 أى بارتفاع يتراوح 
من ٠١‏ الى "٠‏ سنتيمترا من مستوى المقحدة 2 وأن يكون الحزء 
العلوى منه مقعرا بعض الثوء © 


(ه) استخدام مقعد قابل للدوران » ويمكن تثبيته فى أى وضع : ويمكن 
امالته در حشسنى الى الأمام 6 أو ١‏ درحة الى الخلف 2 بالئسسة 
لمستوى الجلوس ٠‏ 


أو) احتواء المقعد على طبقة وسادية سمكها سنتبمتر ان 1 مصنوعة من مادة 
مر ئة « ومغطاة مطرقة مسامية . 





ل وصول حيز القدمين معا : 50 سنتيمترا للعرض » 8؟ سنتيمترأ 


للطول 0 2 


(طع) تراوح زاوبة ميل مسند القدم على المستوى الأفقى للارضبية من 
صفر الى +>» درجة. ٠‏ ' 


(ى ) ثبات مسند القدم » أى عدم قادلمته ار 0 
لاجد لين اناا 


وان من الخبترض , رن سحي اسان القية الكتو لوسنا 
الحدثة فى الطصماعة أن سشوعب القاثمون عليها كل هة المعا سر 
'.والضوابط , وغغيرها كثير . ٠‏ للمجافظة عل صبحة المعامبلين وراجتهم » وصولا 
- الى اقيق أعلى معدلات الأداء » وتحقيق أقهى استفادة ممكنة من العنصر 
اليشبرى “داخل المطاهم المصرية » وهو الم الذي ترق ل متيعددة 
لهذه المطابع ٠‏ أنها لا تزال جد بعيدة عنه ٠‏ ' 


(م 7 مشكلات تكنولوجي االطباعة ) 





المبحث الثالث : المتاعب النفسسية 


لا شك أن استبدال التكنولوجيا الحديثئة فى الطباعة بالقديمة 2 قد 
قللت الى حد كبير من الاحتياج الى المهارة الطباعية الفنية للعاملين . فقد 
دسارت الآلة هى التى تقوم بالعمل كله » وانتقلت السيادة الى الأزرار ٠‏ 


وتصبح النتيحة المنطقية : والحال هذه . أن يشعر العامل أن كفاءتنه 
أصبحت لا قيمة لها , أو على أقل تقدير لم تعد لها القيمة السابقة ٠١‏ 0( 


وقد لا يمثل ذلك أدنى مشكلة ٠‏ بالنسبة للذين بتخذون من الما ناعة 
معرد مهلة » يهدفون الى الارتزاق من ورائها , أما بالنسبة لهؤّلاء الذذين 
بعتزون بمها, راتهم وخمراذهم : فان عدم الاستفادة الكاملة من هلده الفازات 
والخبرات » بمثل لهم عبًا نفسيا ثقبلا لا شك فيه ٠‏ 


يضاف إلى ذلك أن تغيير نمط العمل واجراءاته , قد تنعكس بصورة 
سلبية على نفسسة العاملين » ولا سيما بالنسبة لهؤّلاء الذين بمارسوثن دورا 
اجتماعيا نشطا مء ع زملائهم (50) ٠»‏ فالعامل الذى كان بذعم بتنوع تسبى 
فى روتين العمل ,2 + تمكل فى التعول عن مكان الى آخر : واحراء الحادثات 
الهاتفة وغيرها . صار يجلس طوال الوقت أمام الشاشة ‏ مثلاً ‏ وكائه 
لا يمثل أكثر من جزء فى نظام آلى معقد , فانكمش. حجم العاملات الشخصية 
مع غيره هن العاملين , رغم تضاعف قدرته الانتاحية ٠‏ 


صحيح أن واقم المؤسسات الصحفية فى مصر ؛ بعد تحدنت اأما اطابع , 
كد أن عاملين كثبر دن من القدامى » قد بداوا يتكيفسون مع الوضع 
الجديد », الا أن الدراسات النفسية التى أجريت فى بعض الدول . حول 
هذا الموضوع (559) 2 خرحخنت بأن هصذا التكدى بخامره الشك والقاق فى 
حالات كشرة م شيك بخالج العامل فى قدرته , وقلق سسشتبد به من احتمال 
استبدال الآلات به ,2 وهذا القلق المنزايد من احتمال الاستغئاء عله بوما , 
بخاف وراءه شعورا داخليا بالاستياء والغيظ من أى شىء جديد ٠‏ 


لت ريه 5 





وليس أدل على ذلك من الموقف االذى اتخذته نقا بات عمال الطباعة فى 
بعض الدول 2 كبر بطانيا مثلا » عندما عارضت ادخال التكنولوجيا الحديثة 
فو, مطابعها . حفاظا على حقوق العمال فى ممارسة أعمالهم 2 ولم يكن تمسك 
أغلب الصحف البر يطانية القومية )5٠(‏ بتكنولوجيا الملمدن الساخن ؛ الا 
انصياعا لضغوط التقايات العمالية ٠ )4١(‏ 


ومع ذلك , فقد خاض أحد الناشرين البريطانيين » يدعى ايدى شاه : 


معركة ضاربة عام 815 , ضد عمال احدى صحف محموعته الصحفية التى ٠‏ 


يملكها . صحيفة ذى مسساح, ع8 55*55 ع1 , وقد وذّعت ممذه 
المعركة فى ..رحلة » كانت فيها حكومة مرجريت تاقشر تسعى الى تحجيم قوة 
النقابات بصفة عامة .» وتحديد صلاحياتها فى الاضراب , عن طريق 
إصدار تشربعات برلماضة (55) ٠‏ 


أما المعركة فكانت حول ما اذا كان بتعين على أى عامل فى معمل الطباعة 
التابع اهيندى ابدى شاه 1 أن ينضم الى النقابة 0 أو أن من حق شساه أن 
يرفض الانضمام اذا شاء , وقد ثلقى الرجل دعما معنو دا واضحا من 
اعتماما واسعا قى بريطانيا فى ذلك الوقت (59) . 


وكانت النتيحة أنة على وشك اصدار صحيفة قومية جلنابدة » مستخدما 
أحداث ما وصلت اليه تكنولوجيا الطباعة 2. وأقل عدد ممكن من العمال ,2 
وسوف إيس ةخدم لانتاج الصحيفة الحديدة 7 الطباعة الاليكترونية فى خمسة 
مراكز مختلفة فى أنحاء البلاد » تسهيلا للتوزيع »: وسيطبع عددا من 
صفحاتها بأربعة ألوان « وسسمتوللى الحاسب الآلى تصميخم الصفحات وفصل 
الآلران » بل أنه قرر الاستعانة بشركات خاصة محلية في التوزيع ٠‏ لآن ممذه 
الشركات ‏ على حد قوله ‏ ليست موووءة بالنزاعات العمالبة (28) "” 


| وفى الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد نقابات العمال تعارض ادخال 
الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الصناعة بوجة عام » بل اصبحت تطائب 
بالاشراف على الأجهزة الحديثة » وتنادى بالتوسع فيها (545) ٠‏ 
والغريب أن أصحاب المصانع الأمريكية بذأوا بحسون بتناقص آرباحهم 
وذلك لأن هذه النقابات أخذت تطالب بالمشاركة فى المزايا الاضافية » التى 


994 هه 





أدخلتها التكنولوجيا الحديثة » بل ان النقايات حمَقت بالفعل بعض المكاسب 
من هذا الطريق » فى مجال صناعة الصلب بولاية كاليفورنيا الأمريكية (41) 


يحدث ذلك كله فى بريطانيا والولايات المتحدة » وهما من أعرق ‏ 
الدول الدبمقراطية ‏ كما نعلم ‏ وتتمتع النقابات العمالية فيهما , وبخاصة 
فى بريطانيا » بقوة لا يستهان بها » صحيح أن النقابات فى هذه الدولة 
وتلك لم تكسب كل الجولات ٠‏ بل بدأت تخسر » وتستجيب الى حد ما 
للمستحدثات الجديدة . الا أن محرد تحركها لتحقيق مصالح العمال 2 2 
ومحاربة التكنولوجيا الحديثة فى حد ذانه » هو مكسب للعمال . وضربة | 
للتكئولوجيا » التى خسرت كثيرا فى هذه المعركة » حتى ولو كسبتها 
حز نيا فى النباية » بدليل أن يعض اأنقابات الأمريكية قد حفظت لأعضائها 


:و الدليل الأقوى على قوة النقابات فى هذا المجال حتى الآن » أن.. 
الصحف البر بطانية القومية القليلة » التى استعانت بالتكنولوجيا الحديثة ‏ 
فى الطباعة » لى تمش فى هذا الطريق الى آخر مداه » ففى جريدة صغداى 
نايمز لا يزال المحرر يكتب موضوعاته الصحفية على الورق , لتأخذ طريقها . 
الى قسم الجمع . ولا يزال العمال هم الذين يقومون بتوضيب السفحات (51) 
وهو النظام لاليكنر ونى الجزئى » الذى لا زالت الصحف المصرية تتبيعه 
حتى الآن ‏ 


ورغم القبود الصارمة ٠‏ التى تفرضها الحكومة البريطانية الآن عل 
النقابات العمالية بصفة عامة 2 وبخاصة حكومة المحافظين الحالية.ء التى 
فازت فى انتخابات ١1/1‏ » فان وقائع الأمور نشير الى استمرار قوة , 
النقابات ونفوذها » لدرجة امتناع عمال جمع آلات اللينوتيب بجريدة , 
الأو يز رفر 065275 © فى أكتوبر 1985 » عن جمع مقال للناقد9اليريطانى 
برنارد ليفين . لا لشىء الا لآأن هذا الناقد » يكتب فى الوقت نفسهة 
مقالات أخرى لدر بدة التايمز ». التى هى. طرف أساسى فى النزاع . 
مع النقابات ! (5/8) 2*٠‏ ْ | 


وقد امتنعت الأويزرفر بالفعل عن نشر المقال . وكان ذلك بمثابة رضوخ 
. لرغمية النقابات » وعندما عرضت القضية على مجلس الصحافة الأعلى فى, 
:بر مطا نما « أصبدر المحلس لوما لادارة الحر بدة 6 على الخضوع 01 يمنا 1 


5 بيذ 
١‏ 
اليا ين ممججه 








ارهاب النقابات ٠‏ لأنها أى الحريدة ‏ قد حطت من قدر الصحافة 
وناموسها (59) ٠‏ 


وعلى صعيد آخر » فقد خسرت يعض الصحف البر يطانية مالا وقمرا » 
انتر ناشيونال أهصطه8)1طمةه1 ووعلط التى يملكها روبرت مردوخ ,: "7 
مليون جنيه اسسرلينى » لتمويل معمل حديث للطباعة الاليكترونية فى 
دوكلاند 2 لا يزال هذا العمل مشلولا عن العمل حتى الآن » لأن النقايات 
الطباعة بالشركة )0١0(‏ + ظ ظ ْ 


.. ولم تكن نقابات العمال تجرؤ على خوض هذه المعارك ٠‏ لولا بفينها من 
حالة القلق النفسى . التى بدأت تستيد بالعمسال ء من جصراء استخدام 
التكنولوحيا اللحديثة فى الطباعة » ولا نعتقد أن العامل الاقتصادى كأن هو 
العامل الحاسم فى دوافع النقابات » لأن. الصحف البريطانية كانت سستدفع 
تعوبضات للعمال ٠‏ قدرتنها ادارة الديلى تلجراف - ا طصهموءاء1 بر1زوآا 
بحوالى ٠‏ مليون جنيه استرلينى » كما أن العمال أنفسهم يستطيعءون 
الكسب والارتزاق ٠»‏ بالاشتغال فى مطابع أخرى ». لم تستعن بالأجهزة 
الحديثة . وهى لا تزال كثيرة ٠‏ 


أما فى مصر ء فالوضع يزداد سوءا » من الناحية النفسية » دالسسية 
للعاملين . اذ أن نقابات العمال ‏ كما هو معلوم ‏ ليست من القوة إحيث 
تخرض معركة من نوع ما حدث فى بريطانيا » مع المؤسسات الصحفية »2 
مما يجعل العامل المصرى يشسعر بأنه اذا كانت ثمة معركة يجب أن تخاض »2 
فعليه أن يخوضها وحده ء مما يلقى على كاهله عسا نفسيا مضاعفا » وريبشسكل 
ضغطا نفسيا رهيينا ٠‏ 


وبقول الدكتور محسدسن عبد الحميد توفيق . عميد معهد الدراسات 
والمحوث السشية ب#امعة عمسن شمس (3ه) » أن التكئولوخيا الحدينة 
المستخدمة فى الاستثمارات الحالية بجميع المحالات الصثاءية 2 هى من 
النوح الذى بقططلء عمالة عالمة التدريب » وقلملة العدد ٠‏ مضع استثمارات 
ضسخمة . وهو ما يتناقض تماما مع ظروف ااجتمع المصرى ٠‏ الذى تتزا:يد 
فيه القوئ البشربة القادرة على العمل » مع ظلروف نقص الاستثمارات 
.من الداخل ٠ ٠‏ 


8 اه 





ومعنى ذلك أن الاختيار التكنولوجى للخطة الجديدة » ,يتدخل أيضا 
نى تحديد مستقبل اليد العاملة فى مصر , وبالتالى خطة التعليم (؟ه) ٠‏ 
ولكن نأن جميع دراسات الجدوى تنصب أساسا على الأوجه الاقتصادية 
للمشروع ٠‏ وما دعكس امحتمامها فقط بأرقام الأرباح والخسان .ء 
فالنتيجة العملية أن عاملا مهما يسقط دائثما من الحساب وهو 
اكد الاحنه ساعى ٠‏ | 


وفى المؤتمر العالمى للطباعة (5) , اتسمت الجلسات بالقلق من 
اللاسكلات الاجتماعية , الناجمة عن التطور التكنولوجى للطباعة الحديئة . 
وفى احدى الجلسات ناشد الدكتور ماسيوو كولوميو (مؤسسة موندا دورى 
الطباءية الايطالية ) ضرورة تفهم التغيرات الاجتماعية ء التى سسيبتها 
الأساليب التكنولو-دية الحديثة , 0 تمت سرعة كبيرة ٠‏ جعلت اللخوف 
والقلق جزءا من تفكير العمال (05) ٠‏ 


ولا تقتصر الآثار السلبية ( نفسيا واجتماعيا ) لتكنولوجيا الطاعة 
الحديثة ك4 عمال امطاب فقطل ٠‏ فقد دخل المحررون أنفسهم فى عصذا 
الصراع . اذ أن تحول المطابع تجاه الآلية » قد أعطى الفرريق المتوسط فى 
الصسحافة ( رحال المكتب ومحررو البروفة ) تأثيرا فر يدا وحاسلما على 
الطربقة التى تقدم بها الأخبار ( (55) ء وعادة ما يتلون هذا الفريق المتوسط 
من مدير التحر .ير . أو نانب رئيس التحرير » الذى تقع على عاتق أى منهما 
وظيفة المحرر التنفيذى ٠‏ ومن الأمور التحريرية المعروفة . أن الحربيدة 
مفيدة داثما شتعور بعكس شيئًا من شخصية هذين الرجلين واهعتماماتهما , 
فالأخار لا نحدث فى فراغ , ولا يمكن أن يعالحها السان ؟ى (05) ٠‏ 


وهن جهة أخرى » حذر أحد مراسكى مجموعة صحف نايت ريدر 
60 غطع لم الأمريكية . من أن ااستخدام الحاسب الأآلى فى 
العمليمات التدر برية الضاعية قد يكون خطرا لأنه ينجز العملبات 
دسهولة ٠‏ ومع ذلك فانه لا مستطيع أن بحل محل سرعة الادراك 
المثشرى ١‏ والحكم على الآشياء (لاه) ٠‏ 

و ينطق ذلك أيضا دصفة أساسية على عملية تصميم الصفحات ' ,2 
فالصفحة دائما تحمل شخصصية مصممها وذوقه واهتمامه ٠‏ فاذا ما تولى 
اداسب الال عذه العملية » صار التصميم مسألة آلمة روتيشة ٠‏ و بحصر ظ 

شكل الجريدة ‏ أن الجلة ب فى نطاق جامد ٠‏ بعيدا عن التنوع والتحديد ٠‏ 


ا 3 





ومن جهة أآخرى » فان الأسلوب نفسه بحد من القدرة على الابداع . 
و بعد أن كانت المؤسسات الصحفية بمثاية مدارس لتخريج مخر جين 
ومصممين على سسوى عالى الكفاءة » لتزويد الصحف الحزبية والعربية , 
فان هذه المدارس سوف تننضب بالتأكيد ء اذا ما فكرت فى الاستعانة 
بالحاسب الآلى لتصميم الصفحات . وهو أمر ‏ وفقا للحاثة الراعلنة س 
غير مسشعد » طالما سارت هله المؤسسات ٠‏ على السياسة الذكنو لو <مة 
الحالية ٠‏ ض 


4 اغرية 
ع ”ا 
د ذإ لأ الوونية سام ١‏ , 





المبحث الرابع : تلوث البيئنة 


اعترف كثيل من الباحثين والكتاب المهتمين بموضوع حماية البيئة 
الطسيعة هن التلوث 2 بأن كثيرا من الاختراءات الحديثة قد أدت الى 
اصابة الوسدل الذى يحيا فيه الانسان . لا سيما الهواءء بالأدخنة 
والغازات والمواد العائقة . التى تصيب الانسان بالضرر من الناحية 
الصحية , ولو بعد وقت ٠‏ 


ولم تكن هذة المضار من نصيب العاملين فى بعض المواقع الصناعية 
فقط. . ومنها المطابع » وانما تعدتها » لكى تصيب السكان المقيمين فى 
المنطقة نفسها ١‏ التى بيقع فيهأ المصنع » أو المطبمعة . وبمعنى آخر فقد صارت 
لتكنو لوحيا الطباعة الحديثة مضار على النساسى العاد بين ٠‏ ولسس عل 
العاملين فيها فحسب ٠‏ 

وليبس أدل على ذلك من أن كتثيرا من التشربعات الأوروبية والأمريكية : 
قد اعتيرت صناعة الطباعة هن مسببات التلوث (508) . ذلك أن المواد 
الكيميائية ‏ وهى أساس التلوث ‏ أصبحت تستخدم الآن على نطاق 
واسع » فى كل المستحدثات الطباعية الأخيرة , بعد أن كان استخدامها فى 
الماضى قاصرا على الصناعات الكيميائية وحدها . "الأدوية مثلا (5ه0) ٠‏ 


هي 


ومن أمذللة التلوث الناتج عن تكنولوجيا الطساءعة الحديثة , عملية 
النجفيف ال<رارى للحبر » اذ أن كل الأحبار التى تجف بالحرارة ‏ بصرف 
النظر عن نوع الآلة الطابعة ‏ تحتوى على مذيبات هيدرو كربونية » تنطلق 
منها خلال دورة التجفيف أبخرة ء تحدث تلوئا بالهواء الجوى , اذ عندما 
تنطلق أبخرة هذه المذيبات فى الهواء . تتفاعل مع ضوء اشسمس ‏ ان 
وجد ‏ والأوزون )1١(‏ والنيتروجين , وكلها عناصر موجودة بالهواء » وتكون 
نتيدحة هذه التفاعلات . خليطا من الضباب والدخان ٠ )5١(‏ 

ونتيحة التطورات التى طرأت على الطباعة 2 وزيادة اعتمادها على 
المركبات والمواد المصنعة معمليا » فان عناصر تلويث أخرى يمكن أن تنشسا , 
وخادمة من ذرات الأآنربة والغبار( أول أكسيد الكر بون . ذرات الكبريت , 
"كاسيد النينروجين ٠٠٠‏ وغيرها ) (355) ٠‏ 


ع فوا 
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ورغم أنْ هذه التكنولوجيا الحديثة فى الطباعة . قد نشأت أساسا فخ 
الول المتقدمة .2 أو بسسبب ذلك . فانه سرعان ما بدأت حكومات. هذه الدول 
نتدارك أخطار هذه التكنولوجيا على مستوق السيئة » ومن ذلك مثلا - 
وكالة حمابة البيئة ‏ التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية ‏ قد حددت 
نسبة تطاير أبخرة المذيبات فى الهواء داخل المطبعة » بحيث لا تتعدى 5 
لمرة فى الساعة .2 وبحد أقصى ١5‏ لبرة و فى اليوم ( ا . 


واذا كانت الرقابة على نسبة انبعاث هذه الأآبخرة » صارمة فى المدن 
الأمريكية » الا أنها ليسنت كذلك فى المناطق الريفية » مما استرعى انتباه 
حاضرى الَو تمر العالمى للطباعة )019/1١(‏ 2 فأشاروا بضرورة :تدارك ذلك ,2 
والتنيه اليه (155) ٠‏ 5 


وقد بلغ من صرامة القوانين: الأمريكية » الخاصة بمنع التلوث الناتج 
من الطباعة فى المدن » أن صحيفة أمريكية كبرى أرادت الانتقال فى أواخر 
هام 19178 ء الى الطبع بالطريقة الغائرة » والتى يجف الحبر فيها بواسطة 
التطاير فى الهواء (10) » ولكنها لم تستطع الحصول على ترخيص بتغيير 
طربقة الطباعة من حكومة ولاية فلوريدا . وكان رد المسئولين على ذلك 
قولهم : « سوف نحطئ ترخيصا لمطابع الطريقة الغائرة » فقط حين تستطيع 
مه المطابع منع .تلوث الماء والهواء تماما » (11) ٠‏ ا" 


ورغم التقدم الهائل الذى أحرزته الطباعة الأمريكية 2 فقد نبت 


لاناشضر بن أن منع التلوث الناتج عن جحفاف أخبار الطر بقة الغائرة 2 عمليه 
,امشلة اإلعكا ليف للغاية (15190) >2 وفى الوقت نفس ه اسحننات عدد من دور 
الطباعة الأمريكية للقوانين المذكورة », باتباع عد: من الاجراءات الوقائية : 


على كلفتها » ومنها على سبيل المثال (18) : 


( أ استخدام محرقة تخعزل الأبخرة المتصاعدة » الى مزيج من ماع ( غير 
ضار ) وثانى أكسيد الكر بون وأكاسيد النيتروجين ٠‏ 7 

(ب) استخدام معدن استرداد المذيب » ند: فمها لامتصاص الأبخرو زافيعة 
فحم نباتى » لاستخلاص المذيب من الهواء الجوى ٠‏ 

(ىحى عدم ا تفياك المذبات المتطادرة أو المركبات الصناعية التى تسسب» 
أدخنة ملوثة »2 فقد استعيض مثلا .بمسحوق »2 بدلا من المكونات 
الملتطايرة فى الطباعة الكهرو ستاتيكية ٠‏ 0 


[د) استبدال مذيبات غير مسببة للتلوث » بتلك المذيبات الهيدروكوبونية 
وقد نححت تحارب ب لاستخدام ألملاء كبيديل أهذه المديمات 
العضوية » وذلك فى بعض طرق الطء ساعة كلالطريقة الغائرة .2 


ولم يكن استخدام الماء بديلا عن هذه المذيبات . هو الأول من نوعه 
فى تكنوأوجيا الطباعة الحديثة 2. فقد سدق أن جربت شركة هاوسون 
التجرافيك الأمريكية تصنيع لوحات ملساء . تعتمد فى اظهارها عل الماء 
الحارى فقط . تجنيا لاستخدام الأحماض والكيماويات فى عملبة 
الاظهار » وقد تمكنت الشركة من الطبع بهذه اللوحات بأربعة ألوان 
عام ٠ )659( ١5٠١‏ ظ 


ومن الأمور الغر ببة فى استيراد الدول الناميية تكنو لوجيأ الطباعة 

الحديثة » أنها تستورد الآلات والآأجهزة ووساثل الانتاج ٠‏ دون أن نستوردٍ 

أو نحاول أن تنقل ‏ طرق الوقاية من الآثار ال 0 هذه 
التكنولوجيا ٠‏ 


فشن اقلب القاغرة ب مقسلا د وونية اثنين من أكثر الأحياء الشعبية 
ازدحاها : السيدة زينب والمنيرة » تقع مطابع مو سسة دار الهلال » المّى 
لا تزال تستخدم الطريقة الغائرة » المنبوذة والملفوظة فى دول كثيرة » وذلك 
دون اتخاذ أى من الاجراءات التكنولوجية الوقائية لحماية العاملين بالمطبعة 
أولا » وسكان الأحماء المجاورة ثانيا » من تلوث الهواء . والناتج عن جفاف 
الحبر » ويستطيع كل من يمشى على بعد بضع مئات من الأمتار عن المطبعة 
المذكورة , أن يشم بنفسه رائحة المذيبات الهيدرو كربونية المتطادرة ٠‏ 


ويعود عدم اتباع هذه الاجراءات الوقائية ‏ فى رأيا ‏ الى أحد 
سسسين : امأ لعدم الدراية بالمضار والمخاطر الناحمة عن تطلاس المذدسات 
المذكورة ,2 أو لعدم القدرة المادية على توفير احتياطات الوقابة ٠‏ 

وهكذا نرى أن تكنولوجيا الطباعة الحديثة كل لا يتجزأ » بمعنى أن 
نقل طرق الوقاية من آثارها الصحية الجانبية » على كلفتها الباهظة : لا تقل 
فى أهميتها عن اسستيراد الآلات والأجهزة والمعدات , مما يزيد كثيرا من 
العبء المالى على المؤسسات الصحفية ٠‏ ويثير الشك فى الوقت نفسه فى 
قابلية هذه التكنولوجيا للعيش على الأرض المصرية ٠‏ 
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هوامش الفصل الثالث 


بهدف الآمن الصناعى الى الوقاية من الحوادث الصناعية 2 ونهيئة ظروف عمل آمنة من 
أية مخساطر أو خوادث ٠‏ للمحافظة على صحة العاملين وسلامتهم هلباقتهم للعمل , 
وتعرف الحادثة الصناعية بأنها : اصابة أو ضعرر يصيب صحة العاملين 2 يقع نتيجة 
مسببات خارجبة ء ويرتبط بأداء عمل مدفوع الآأجر 2 وقد يكون متبوعا بعجسز 
او وفام ٠‏ 


أنظر : سس ٠‏ بسسر 2 أ٠‏ كوبكيه ء أ ٠‏ جنيزا ء الامان الصناعى : الوقاية من 
الحوادث الصناعية , ترجمة :م ٠‏ محمد عسد المحيد نصار » ( القاهرة : مؤسسة الاهرام 
بدون تاريخ )2 ص ه ٠ ٠.‏ 


أحمد ضبباء ألدين فراج ء الامان الصناعى » ( القاهرة : الهيئة المصرربية العامة للكتاب 2 


٠ ١55 ص‎ ,) 


المرجع السابق . ص ٠. ١6"7‏ 


كانت المؤسبسات الصحقية المصرية تصرف لعمال الجمع المعدئى وحزبة غذائية جافة 2 
مع زجاحة لبن 2 لتدعيم مقاومة هذه الامراض ٠‏ ظ 


امرجم السابق ٠‏ 


الارجونومية هى علم تطبيقى 2» يهدف الى المواعمة بين العمل والعاهل ٠‏ 


سى ٠‏ بيسر »2 كوبكيد, | * جنيزا » مرجع سابق ,. ص ١7‏ 


27 


2) 


60 


المرجع السابق ٠‏ 
ال مر جع السابق 6 من 48 ٠‏ 


اتينا جراندين » « الصحة وشاشات العرض اكرئى » » عالم الطباعة ( لندن : -12001 
اكتوير ١468“‏ ) 2 ص ص ؟١‏ , 1١١6١‏ ء ظ 


لا١٠‏ ب 


01 خالد عيادة 2 سكرتير عام الجمعية الرمدية المصرية ء مقابلة شخصية بالعيادة ,2 
امك تمه * 


٠ الاستجماتزم : هو عدم الانتظام فى تكور العين‎ )١٠( 
٠ ١١ اتيمئا حرائدين , مرجع سابق 2 ص‎ )١5( 

ره المرجع السايق ,» ص ٠ ١5‏ 

,05 المرجع السابق + 

٠ خالد عيادة » مصدر سابق‎ )١0( 

(18) اتيئنا جراندين , مرجم سابق 2 ص ٠. ١١6‏ 

(19) خادك عيادة 2 مصدر سابق + 

٠. ا١ال أنينا جراندين 2 مرجع سابق 2 ص ا ص 6و2‎ )٠( 


(1") لا نزال أغلب أجهرة | لجمع التصوبرى فى هصر 2 ذ تستخدم الشاشات اأتانهة ٠‏ والرموز 
الخضراء » لآن ثمن هذه الشاشات أقل من الآلوآن الاخرى ٠‏ ظ 


»2 المرجمع السابق ٠‏ 


(78) أمين شعبان + « الخواص الاساسية للاحبار الطباعية وآثرها على جودة المطبوعات » 2 
عالم الطباعة ,» ز لندن ٠‏ 1201 » ابريل ١985‏ )2 ص لا ٠‏ 1 


(5؟) أحمد ضياء الدين فراج 2 مرجع سابق 2 ص ٠ ١١١‏ 


ردم ليرر 521 45 ؛: هى الأحرف الأولى من كلمات ااجملة التالية : 
0 05 108ؤوو1طاط 12160 تالستاك زط ا 11 آ 


- ٠١8ه‎ 








ومعناها بالعرسة : تكبير الضوء بواسطة الانبعاث الاشعاعى ٠‏ 


(5) انينا حرائدين 2 مرجع سابق 2 ص ١١9‏ * 

/ؤ1؟) خالد عيادة , مصدر سابق. .٠‏ 

(8؟). لاحظ أنه من امفو وض آلا بنظر العامل الى لوحة المفاتبح , الا اذا كان مرتدئا ٠‏ 
500 حرانددن . مرجع سابق 2 ص ٠ ١5‏ 

(8) المرجع السابق 2 ص ٠ ١٠١‏ 


را المرجع الساردق ٠‏ 


(؟* لاحظ أن موظفى البنوك «ستخدمون شاشات عرض قريبة الشيه تلك الملحقة بأجهزة , 


الجمع التصويرى ٠‏ 
0 انينا جرائدين . مرجع سابق 2 ص ٠ 1١١5‏ 
(95) الكرجع السابق مع ص ]11 م 


زو لاحظ أن خط الابصار الطبيعى الربح للفقرات العنئقية والرأس على السواع 2 يقصلمع 
اسفل الخط الافقى بقليل ٠‏ ظ 
انظر - 
“م م الوع 15 ماأطعطاء 7109 6 01 510165 أمععع 2" ,تعلمكة .قاط 
215-31 .65م ,1958 عاتملا برعل8 ,54 .آناظ .[مطعتاوط 


(5") ائينا حراندين » مرجع سابق ٠‏ 


0*0 لاحل زيادة عرض. القدمين على طولهما » على اساس ضرورة احتساب. الفرامٌ بين 


القدمين 7 فى آثناع الحلوس 0 
)8ع ا مرجع السابق ص 5 ٠‏ 


1١29 - 








زفة 


0غ) 


2) 


20 


2 


25 


20) 


225) 


27 


225 
269 


أجرت هذا البحث جمعية الصحة العمالية بزيورش ٠‏ 
انظر المرجع السابق + 

مى الصحف التى توزع على نطاق الدولة كلها فى بريطانيا ٠‏ 

نديم ناصر 2 حرب التكنولوجيا ونقابات العمال : بدا موسم الهجرة هن شارع الصحافة 
البريطانية » أأجلة . عدد 581 2 5١‏ يوليو 1580 » ( لئدن : الشركة اللسسعودية 
للابحاث والنسويق ) »ا ص 58" ٠‏ 

المرجع السابق ص 598 م 

المرجع السابق ٠‏ 


المرجع السابق ٠‏ 


داشسال حيران » »م الثقابات العمالية فى الولابات المتحداة » , السياسة الدولية عدد 
"٠‏ م ابريل ٠./ا9ط‏ ,م ص ١/58‏ 


المرجع السابق ٠‏ 
نديم ناصر ,2 مرجع سابق ٠‏ 
فاروق لقمان , عالم بلا حدود » الشرق الاوسط » 56-١اكساثمةا‏ ا 2 ص ٠.١6‏ 


المر جع السابق -. 


هن حديث معه فى : 


صلاح منتصر » مجرد رآى , الأهرام  19410١78‏ , ص 7 + 


اكرجع السابق . 
عقد فى سآن فرانسيسكو « فى الفدترة هن ١5‏ الى #كسءادااخفة١أ ٠.‏ 


اس 


)25 2.0 ماله .05 ,”780114 فط 4ه وع ه57 مز؟» 


و1511 [طن2 عه 801101 ,”لزع 0[مصطعع1' سا8 10 200158 15اومموبوو ند » 
.5 ,1975 عط تعامء5 


2( 


ركه) <ون هو نبرج 4 الصحفى المحترف » نرحمة همشيل <كلا 2 ( القاهرة : مؤّسسة سجل 
العرب , الطبعة الرابعة , 1980 )/ ص 8١‏ 


لا 1 لعل عط 108 ع8001 تلإتمسمتستاءرط ,154111112 .11 مطول 
-010) لزع 0[مصطعه1” بعل< عط :علرملا ببعل8) ,وورموعووولة عن 
7- 35 .0.م ,(1972 ,.طى ]0 عادر 


(606) مجووه سرى > الاحبار الماشة القاعدة وحل مشكلة تلوث البسيلة 3 عالم الطباعة : 
١‏ لندن . 1201 -ابريل )1١585‏ 2 ص 8 . 


(05) بيسير ركوبكيه , مرجع سابق 2 ص 8م ٠.‏ 
)6١(‏ الأوزون : هو الأكسجين بالغ النقاع + 
)6١(‏ محوود يسرى , مرجع سادق ٠‏ 

(59) المرجع السادق ٠.‏ 


065 اللمرة *؟ وحدة وزن رومانية قديمة 2 تعادل وورببب ٠‏ وهى مستخدمة ف عدة دول 
ك.سبانيا والبرتغال وكولومبيا وفنزويلا . 
انظر : المرجع السابق ٠‏ 


6 يأك .م0 ,”0210]؟] عط أه ووزعم/18 مجه 


(56) أشرف صالح ٠‏ الطباعة ونيبوغرافية الصحف » ( القاهرة : العربى للمشر والتوزيع . 
6 )2ص لا١٠ ٠.‏ 

ركم 37 مأك .08 مكأتساءة مضه دعن ناتطزووهط ,ارعموول 

1510 -- 

(18) محمود يسرى + مرجع سابق > ص. 1 + 

(ؤ69) أشرف صالح ٠»‏ الطماعة » مرجع سسابق 2 ص 58 م 


- 1١١١ 


اه 


بعد دراسة الحالة الراهنة لتكنولوجيا الطباعة الحدية .ة المستوردة فى 

الؤسسات الصحفية فى مصر ء يمكن الخروج بالنتائج التالية : 

١‏ تتدخل عملية التحديث التى أجرتها المؤسسات الصحفية » منذ أواخر 
السدءينيات وأوائل الثمانينيات فى اطار التبعية ااتكنوئو<ية المصربة 
للعالم الرأسمالى » بكل ما تستتيعه هذه التبعية من تضحيات والتزامات 
اقتصاددة وسياسية واعلامية » ليس فى مقدور البلاد أن تتحملها فى 
الظروف الراهعنة ٠‏ 

؟ - كم تكن المؤّسسسات الصحفية فى حاجة ماسة أو ملحة لهذه التجهيزات 
امطبعية الحديثة . لأن التاريخ بقول انه ليست ثمة مشكلات خطيرة 
ناجمة عن استخدام التخهيزات القديمة 2 بل كانت تعمل بكفاءة , 
ولا تفتقر الى الصيانة أو قطع الغيارء فقد ثبت أن مصانع كثيرة 
لآلات الطباعة مثلا » لا تزال تنتج الطرز التقليدية منها ٠.‏ كما أن 
' الواقع العمل يقول ان صحفا عر بقة تصدر فى دول رأسمالية متقدمة , 
لا تزال تطبم بالطروقة البارزة التقليدية حتى الآن » ولا سيما فى 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ 
؟ ' لم يتلق العاملون على هذه التحهيزات الحديثئة الندريب الكافى 2 
وبدخاصة على أعمال الصيانة » أو الاصلاح فى حالات العطل , ولا سسيما 
اذا نظرنا بعين الاعتبار إلى أن هصقه التجهيزات شديدة التعقيد ,2 
وخمر فابلة ثلفك . وتحتاج مهندسى الكترونات ,. على درجة عالية من 
الخبرة والمهارة ٠‏ الأمر الذى لا :زال مؤسساتنا :فتقده حتى الآن 
لم تمر مطابع المؤسسات الصحفية بالأطوار الطبيعية للنمو والتقدم , 
مثلما فعلت المطابع الحديثة فى دول أخرى : وكان اكفروض أن 
تتقدم طباعة الصدف المصربة خطوة خطوة 2 فى «سبيل التحديث ,2 
لا أن تقفز الى التكنولوجيا اأاحديثة قفرا . وتستثنى من ذلك مؤسسة 
الأعرام » التى لجأت الى النايلو برنت كخطوة مرحلية » تمهد نحو 
الدخول الى الأوفست » وان كانت الفترة الزمنية لهذه الخطوة 
التمهيدية . كانت قصيرة للغاية بالمعايير العالمية . 


هم 


(م 8 - مشكلات تكنولوجيا الطباعة ) 





ه ‏ كم يثئبت بعد بالبحث العلمى التطبيقى ١»‏ أن طباعة الآأوضست كد حدت 
بالصحف المصرية الى تغيير طابعها الاخراجى ٠‏ بل يكاد يكون شبيها 
باخراج هذه الصحف , أيام طباعتها بالطريقة البارزة 2 ممع 
اسةةناءات قليلة .2 وكانت الحسنة الوحييدة فى الأوفست 2 هى 
تحسن مستوى طبع الصورة الفوتوغرافية ( بدون ألوان ) ٠‏ 


5 وقد نداهلت المؤسسات الصحفية فى كل ا<راءات التحديث رأى 
القارفء > ويكاضنة “فى : اللنينا تن الى تيينة قعل تسيل المتال: > نقد 
صدرت الطبعة الدولية من الأهرام » وهى تنقل بالأقمار الصناعية 
لكى تطيع فى لندن ونيويورك » دون معرفة آراء القراء الأغتربين فى 
الخارج . رغم التكلفة الباهظة لهذه الطبعة » وهى سمة لا تزال مميزة 
لأغلب المؤسسات الصحفية » ومحمى عدم الاعشر اف بأهوية اسةطلاعات 
الرأى العام بين القراء ٠‏ 


ل 


ولكى تكتمل الصورة . كان على امو سسات الصحفية أن تحذو حذو 
كتين ةا اأسننات: الأحقينة الاعنلاسة بوافنى ‏ الاغلامية 4 :قينيا: تتصدل 
بالتحديث التكنولوجى » فقد تضمن قرار « همؤتمر الأمم المئجدة للعلم 
والتكنو ذه جما من أحل التنمية » ( الكسشد ) 2 تعهدا بانشساء نقاام للتحذير 
الممكر . لزيادة الوعى العالى بالتحديات والأخطار ء التى نجمات عن 
التطورات التكنو لوحية الراهنة 2 ودخاصة تلك اأتى تمت ذيها انحازات 
كثيرة فى ٠حالات‏ أساسسية . وعل رأسها الاليكترونات الدقيقة 2 طرحت 
أثرها شكل الور وهووثر 5 على اك حوانب الحماة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية . على المستوبات الوطنية والدولية ٠‏ 

وبساعد هذا الشحذر المسكر شعوبه العالم وحكوماته ٠‏ على أن تصوغ 
فى مراحل مسكرة سياسات واستراتبحيات » لدرء الآثار الضارة 
للتكنولوجيات الحديثة ٠‏ وبخاصة تلك التى #عدد الانسائية وحقوق 
الانسسان ٠‏ 

وقد خرج قرار المؤتمر المذكور بأن هناك احتمالات متنامية ٠‏ لتائير 
التكشواوحيا الحدية ع الدول النامية , بطر قسن عار ضتمن فقد تخلق 


مشكلات حديدة ١‏ أو تؤدى الى نفاقم مشكلات قديمة ٠‏ 


ات 





ومن المتترحات التى ابداعا المؤتمر فى هذا المجال : 


1 ) قيام الدول النامية سناء الموارد اللازمة للقيام دعملية رصد التطورات 
التكنولوحية فى الدول الصناعية المتقنمة , اذ بحب النظر الى 
الانجاهات التكنوأوجية الجديدة 2 في اطار الأهداف الوطنية والموارد 
الثقافية ٠‏ .٠ه‏ الخ ٠.‏ 


(د) انثساء روابط عاملة بين وظيفة أحهزة الرصد 2 وأجهزة رسسسم 
السياسات » بمعنى وقوف تدفق انفعالى واعلامي 2 يسير فى 
اتجاهين 2 يشكل نظاما للتحذير المبكر ٠‏ 


عن طر دق ا منظماتث الحكومسية 7 أو غبر الحكومية عل السواء م 


وتلذلك كان على المؤسسات الصحفية المصرية أن تسمير فى الاتحاه 
نفسه . فى حالة اهتمامها بالبحث العلمى والتخطيط ورسم السياسات 
دعمدة المدى , غير الكرتبطة باشخاص رؤساء هذه الؤسمسات »2 بالاطلاع عل 
تحربة بعض الدول النامية , الأكثر تقدما منا أو الأقل » فى ١حال‏ طباعة 
الصحف . وأن تجرى تعاونا وثيقا مع بعض هذه الذول , لخلق الدعامات 
الرئيسية + اللازمة لبثاء عتولوعيا طبافية حدبثة > مث منستاعة ورق 
الصحف » وصناعات الأحمار والأفلام الحساسة ..٠‏ الخ ٠‏ 


ان هذا الممحث لا بهاحم التكنواوحبا التحديءة , ولا بدءه !١‏ الاخلف ,2 
ولكنه ددعه اؤ, مصاحة البلاد أولا » ومنفعة الم سسات العصحدفية . الاسم 
اغلدها _. ثائما . ولا سما بالنظر الى أن هذه التكنول حما الجدشة , قا 
حالة عدم القدرة عل. التكيف معها » عكإ المستونات الفتبة والإادارية 
والبشرية + سوف #دى حتما آل مشكلات عدبدة » تقود مماشرة 11 قو مرم 
التخلف » اكذى نفض!, عليه الابقاء عل تكتولرجيا الطباعة الأيابمة ٠‏ 


ب 68١1١اه‏ 
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ملحق رقم )١(‏ 


صادرات المانيا إلى الدول العربية دية دالمارك (القيمة بالألف مارك) دين عامي (1980 -1984 م) 
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ملحق رقم (5) 





١85 ١8١ ١ ١ ١ السئة‎ 


لكمية بالطن ‏ 5985لا ١/50ل/ا١ ‏ 5/850 55١851م‏ ١لا5ر١4»‏ 
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وبوضح الجدول التالى معدلات الأعرافى والشكاوى الجسمائية 











ألم فى العنق 71 
تصلب فى الكتف الأبمن ننه 
00 ألم فى الكتف الأآدم"؟ ء/ 
تعب الذراعين ظ 64م 
تعب أليد اليمنى طناك 


1١8 -‏ سه 


مصادر البحث ومراجعه : 

أولا ‏ باللغة العربية : 

( 1 ) رسائل جامعية غير منسورة : 

, ل أشرف محمود صالح . دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء‎ ١ 
, وأثر الطباعة الملساء فى تطوير الاخراج الصحفى , رساله د كتوراه‎ 


غير منشورة ء ( جامعة القاهرة : كلية الاعلام  ٠ ) ١951‏ 


؟ ل فؤاد أحمد سليم , العناصر التيبوغرافية بالصحف العامة . رسالة 
دكتوراه غير منشورة » ( جامعة القاهرة : كلية الاعلام » ٠ ) ١19/85‏ 


ب( دوربات علمية متخصصة : 


7 ليت أبر 'هيم حت ادراهيم ١ ٠‏ أزمة الديون الخارحية تلدول انثاممة 4 ء 
مجلة السياسة الدولية 1 ! القاهرة : مو سسة الأهر ام عمد ؟/ا 7 
ابريل ٠ ) ١9/5‏ 


؟' | اتينا حراندين . « الصحة وؤشاشات العرض المرنى « » محلة عالم 
الطباعة , ( لندن :2 لل*"17 ع,أكتوسر ٠ 21١95‏ 


حودة المطبوعات 5 محلة عالم الطبا عة » ( لون -. 1 اي 
ابريل ١9/5‏ ) * 


4م 


”ب باسل الخطيب : « التكنولوحيا والعالم الثالت : تقسيم لو سم 
المتغمرات ومشساكلها » . محلة دراسات دبلوماسية ٠‏ ( الرياض : 
معهد الدراسات الدبلوماسية . العدد الأول . ابريل ٠) ١985‏ 

١ 

وه ب حلل عبد الله معوض «١ ٠‏ العمالة الآسيوبة فى أقطار الخلييج 

العربى » » محلة التعاون ؛ ( الرياض : الأمانة العامة لمحلس التعاون 

لدول الخليج العربى , العاد الرابع ٠‏ أكتوبر ٠ ) ١1585‏ 


1١1١3 


1١١ 


١ ؟‎ 


١ 


حودة عمد الخالق . « الأساعدات الاقنصادية تلأدون امتخلفة » , 
محلةهة السساسة الدولية 6« ) القاهرة : مو سسسة الآأهرام » عدد لا , 
فاو 355017 


دانيال جبرأن » « النقابيات العمالية فى ائولابات انتحدة »2 . مبحلة 


السياسة الدولية . ( القاهرة : مؤسسة الأهرام » ععدد ١٠أاء‏ 


٠ ) ١51١ ابريل‎ 


ص لاح الشيمى ٠‏ « النء ايلو مر نت : دوداعا عالم ا[أرصاص » © 
الاعرام طباعة اليكترونية » ( القاهرة : مؤسسة الأهرام . العدد 


0 الصمانة خير من التصليح ١‏ > محلة عالم الطباعة ادن : 


محلة السياسة الدولية « ١‏ القاهعرة مؤسسة الأعرام » عدت 5١‏ ,2 


٠ ) ١91/٠ يوليو‎ 


« العرب والتقنية الحديثة » , مجلة عالم الطباعة » ( لندن : .1201 


ف ٠‏ روزنسرك ٠‏ د الماكسات والتكنو لو جما والخنمو الاقتصادى » 2 
تنرحمة فاضل كمال الدين . مجلة الطباعة . ( سروت : نقلية 
أصعداب المطابع » العدد الأول » فبراير ٠ )١551!/‏ 


لورانس والبس ١ ٠‏ قالوا عن التئة هد التصسويرى . محلة عالم 
الصماعة , ( لندن ©1126 , أكتوبر ٠ )١985‏ 


ممع ماك مك الشفيع عبسى »2 « أثر الغرب عسسق ااتطور التكنولوجى 


للعالم الثالث »2 ,2 محلة اليبياية الدولية ( الق_اعرة : مو سسة 
الأعرام » عدد 5/! . أكتوبر ٠ ) ١95‏ 








متحلة غالع الطباعة +( نقدن: .1863 ابر يل :35/5 ):: 


1 « المراكز التدريبية ٠-٠‏ لاذا ؟ » . مجلة عالم الطاعة . ( لندن : 
12001 : مستيس 2:)15585* 


١ 7‏ -_- نحاأة قصار »م 2 نحو اسثر اتبحية لتقل التكشثولوحيا الى الدول 
الناممة ©" محلة السياسة الدولية 3 ( القاهرة : مو سسة الأعرام « 
أكتوبر 19/1 ) ٠‏ 


4 وءبء ياسيرت » « صسئاعة الطباعة : بين تحديات التقنية الحديثة 
وصعوبات السوق العالمية المنقلية ١ن‏ > محلة عالم الطباعة 5 لندن : 
1761 مارس كار + 


(ج) كنب عربية : 


. ابراهيم امام 2 فن الاخراج الصحفى , ( القاهرة : الانجلو المصرية‎ ١ 
٠) 165 

تت أحمد حسين الصاوى « طباعة الصحدف واخراحها 7 (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, . ٠ ) ١9598‏ 


3 


كد ادويق ضماء الدين فراج ٠‏ الأمان الصناعى » ( الأقاهرة . الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب 2 ٠ ) ١919/8‏ 


/ 
07 


أشرف صالح 4 نصهيم اللطبوعات الاعلامسة ً الجحزء الأول 4 


( القاهرة : الطباعى العربى 2 ٠ ) ١983‏ 


6 لسللللسل الطباعة وتببوغرافية الصحف . ( القاهرة : 
العربى للنشر والتوزيع 2 ٠) 1١1585‏ 


5 خليل صابات »2 تاريح الطباعة فى الشرق العربى ,2 ( القاهرة : دار 
المعارف . الطبعة الثانية 2 ٠ ) ١955‏ 


-ا؟١-‎ 


/1 صليب بطرس » ادارة الصحف ٠‏ ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 


( القاهرة : دار الشعب 2 ٠ ) ١9359‏ 


ليلى عبد المجيد » سياسات الانصال فى العالم الثالث ٠‏ ( القأهرة : 
العرا 55254 


كنب معربة : 


ترجمة راشد البراوى . ( القاهرة : دار المعارف 2 ٠ )١915‏ 


بول باران » وبول سويزى ٠‏ رأس الال الاحتتارى : بحت فى النظام 
الاقتصادى والاجتماعى الأمريكى » ترجمة حسين فهمى مصطفى , 


( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . ١الا5١ ٠)‏ 


0 
فبتل ف٠‏ دروكرء التكنولوحيا والاداره وا مجتمع » ترجمة صليب 
بطر س 5 ( القأهرة 1 نهيئة المصرية العامة للكتابه ٠:‏ كا ١‏ ( 3 


جون عونبرج ٠»‏ الصحفى المحترف ١‏ ترجمة ميشيل تكلا ٠‏ ( القاهرة : 
مؤسسة سجل العرب » الطبعة الرايعة » 1١5485‏ ) * 


نن : بيسر , | ٠‏ كوبكيه ٠٠٠‏ جنيزا » الآمان الصناعى : أأوتاية 
من الحوادث الصناعية , ترجمة محمد عبد المجيد نسار ء ( القاهرة : 
مؤسسة الأهرام ٠‏ بدون تاريخ ) ٠‏ 


(ه) مقالات صحفية : 


5ج 


ا 


ظَِ 
السلن منصور » مواقف 1 الأعرام 0 ١/0‏ 5 
665 . 


صلاح مشتصس »2 مخرد رأى « الأعرام « 0م 


11د 


أ 


3 د نحو سسياسة تكنو لوحية : عل لدينا اختيار ؟ » روز 


لفش 


فاروق لقمان ء عائم بلا حدود » الشرق الأوسط , ٠ ١983/١١/54‏ 


ه ‏ مصطفى سامى ٠‏ تكذولوجيا الصحافة فى الثمانينات فى أول مؤتمر 
يببحث ؛ثارها على الفن الصحفى , الأهرام 0/0/1 . 


5 نديم ناصر . حرب التكنولوجيا ونقابات العمال : بدأ موسم الهجرة 


ا 
ص 


هشام ومحمد على ا ل 2 أبيض وأسود ٠»‏ جريدة الشرق الأوسط ,2 
( لندن : الشيركة السعودية للأبحاث والتسويق ٠‏ 151//5/9) . 


( و ) محاضرات ومذكرات : 


, محاضرات فى الطباعة والاخراج الصحفى‎ ٠ أحمد حسين الصاوى‎ ١ 
7 ع(‎ ١ جارعة القاهرة : كلية الاعلام 6 /ا/1ى‎ ) 


ع على حسين عاصم : مذكرات فى مادة الطباعة « ( جامعة القاهرة : 


(ز) تقفارير: 
١‏ الطباعة والتجليد ومنتجات الورق ‏ الكتاب السنوى » القاهرة 


اتحاد الصناعات المصرية 2. سنوات 1١98٠ ١91/9 , ١91/8‏ 2 اؤرؤاء 
٠ 4‏ 


 *‏ اليونسكو , اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال » التقرير 


1١55 


(ح) معاجم ودوائثر معارف : 
١‏ مختار الصمحاح » ( القاهرة : وزارة المعارف العموميه . ٠ ) ١95/‏ 
؟ ‏ المصباح المثير . ( القاهرة : وزارة المعارف العمومية . ٠ )١9568‏ 


؟ ‏ الموسوعة . ( جنيف : شركة تراد لسيم 2 ٠ ) ١9/885‏ 


(ط) مقائلات شخصية : 

٠ أسامة سرايا » عضو مجلس نقابة الصحفيين‎ ١ 

؟' ‏ ده خالك عيادة » سكرتير عام الجمعية الرمدية اأصرية ٠‏ 
؟“ ‏ عبد الحميد حمروش ؛» مدير عام دار التحرير للطبع والنشسر ٠‏ 
: -. محمد الاسبارى : رئيس مجلس ادارة شركة راكتا للورق - 
ه ‏ محمود عرد الفتاح » مدير وكالة ( توب ) للاعلان ٠‏ 
مصطفى أمين . الكاتب الصحفى ٠‏ 


ا مكرم محمد أحمد , رئيس مجلس ادارة دار الهلال ورئيس تحرير 
المصور 5 


2ه 





د * سما 
2-0 


نه 


ثانيا ‏ باللمغة الانحليزية : 


21 كب 4 
1 5]129) .لعاوء0آ1 «تعمومواع8]1 1000110231 ,لطتتصلظط ,10ممعم 
.(1956 ,.طتاط 1038 عن 6م131 


ولاتأمة 201085 5001111015مع 1‏ علطمة ‏ ,11/2162 د5عصطتول ,معلعسظ 
.(1980 رووع:ظ لوعه10 :6020011آ) 


د 11]]])) .ع تلاأصاءظ أهلء2ه©) رؤ5قعط)ا0 320 ,معات) ,طماععان) 
.(1963 .له .30 .00 .طنط 


ا10 111201لل) ,كلهأ معسهلصبط غ045 مأامط2 ,صطه1 ,تامعه)©) 
.(1973 .200 .طنط 


1لا 97ه[11) ,10651207 علطم 012 غطا رم 121700111105 ,5ع تنه ل ,علة0) 
.(1976 .,.0© .30 ,.طتاط 011)م00) 1ه50)ج117 


-12213 520120111 12161136101131 01 2011105 عش ]1 ,تنة0ل ,محنطاء 1800 
.(1977 ,5 ةا أذ :عملا بزعلطا) ,ووه 


و.طآ 1723132ضاع :20002مط) ,عع23 2 زه و5عتتنع1ط ,1122010 ,كمور8 
.(1978 


عطعع ]1 نر أء1اقمه) عنلاوما نع وستصوءط تتواءءء2لآ عط] ,قتمعء ,أء 1نده © 
.( 1977 ,هع 1ظآعمتك 1100/1015 011 بعلط) ,تع ]قطة1”' نرع1010 


.04117 :قتتاطواط) ,وإطمدععمطانآ 05 لإتانتسعطن) ,اندو رطع ن1وامول] 
(1975 ..1آ1 


5-7 :011250) ,28006011565 اخ عن[مة2 © ,طم[املوقة 2 ,طعميةع]1 
.(1962 ,لتأعاء50 لو 1أصصتاعء 1' 


متاعةه10ممكى لهمدزووء12هع2 عط1 :لموتلهمعيه زمامطط ,لأعمعك1 ,عرطمك] 
.(1980 ...12 صهملممظط ع ممايت :نهحل1نزم.]آ) 


أت 087[مقطعة 1 بعل عط 1ه 8001 إل متستاءءط ,مطوك ,موالتلاء4ة83 
1972 ,عع تصتصطه0) ع0 [مصطعع1 :201 ببع81) ,نممو ورع81 


تا 589 ات 


(10 


(2 


()3( 


(4 


50 


("60 


(0) 


رِ( 


(9 


)10( 


011) 


012 


5ش :2011125 0111آاآ ,وتعطاه 300 ,5ه133ةل ,لاقناء105 (13) 
(1965 بوععاط ععمط :8011" بجع لح) 


:73213 الاومء) ,ولمتتمولا 5تعطم هنع وطائنا ع1 .وعاتهط) .تأمقطك (14) 
.(1977 ..0© مطأذ ,.ع5] 1 من 


5 2710115 م1 أتاعمتامه 1ع لمع0ع501نا ,(.لع) .5.2 ,طعمزذ (15) 
.(978] رووع28 51171517لآ 011010 :0:10:0) 


0 .0010111165 2001 لطنهة طعلظ ,تتدمسمة 3010ل 300 .حخصقط ,ععو ماد (16) 
.(1978 .تالاكمنا يك معااخذ عع:020) :002مه.[) ..0»ء 


-010ط) ,الاعطامه1ع7ك10 0021 دمععام] 01 لزإوعلوناك عط1' ,.17آ.2 ,تعومزلك (17) 
.(1978 ,2و[اتلك54 :وه 


ب محلات علممة : 
0 


2011 مواععو2 ,”بزع 0 [مطاعة1' تعلخ ع2 أن كلنك"“ ,تماأعللا ,عانازوكة8 (1 ) 
.(1971 1185نم5) 


011 111111085 30 8055 «ماعع5 عا[طسط وتام ووظ"“ ,كقتتطوكث رطهةة1 (2 ) 
.(1985 عتطدال .)1 :020013[ط) ,لمانا امعط ,”اعع001ط 


-2820110 :125761286 320 ,لاق 0[مصضطعة 1 ,ع130“ ,اعلا تطود ,ممأع 0 1أصباط (3 ) 
.(1978 29511 ,32 .80 ,20119 مواءع10 ,102128م01كآ 1111 


7 0114 711001101 سسسب ب (إك# ) 
3 آ[ننامث ,25 .80 ,201115 17877010 ,“و1 1امط 


11010115 قل 01 كاتتطار1 انه كع 11[ لطتلووه2“ ,.8.كالآ راأروعم135 (5 ) 
.(1979 طاعتدالطا ,أقوع ت6ذ) .ع متعدعاعوط جه عتتملعط 


آلمة عسمتتم ارط “ارخ مو أو مو هت ل ا الل سس 
.(1980 عمعطتمعامع5 :انوع )]00ذ) ,عماعوعاعوم 





("60 


2 ,2011289 لواء01آ] 20006 عط 15 تعره" ,20ة11[م1 ,عع 1انكة 7 ) 
1973-4 اا ,13 


11511طنا2 ع 80101 ,”رع 10مضطعع1” بزع81 10 ع 2001035 5تومعوووع2" (8 ) 
0.اء5 


-10 220 /10033 :)ماعط أ0115) 5تعمهم2675* ,221011 ,عأ نويه (9 ) 
.(1981 للممة :56066821) ,8ماعدعاعد2 220 عتنتاسمتمط ,*«وعرورو 


1 15ت 


عبج ٠‏ جب 
ليون 


غود 
د 





اشيم 


,001 وممعاصآ عامتآ غملمط ,لإتأدتدلما «عموط لاكتملظ عط 1ه لإعاملاو 
.(1985 6غمء5 ,1201 :1002نم ل) 


9) ماع23 38020 علخمءط ,770107 عط 1ه وعلممه77 عط 1 
ْ .(1982 ,1 .ملل 


ذا اأمعصء 27/107 عترظ 01 وعنل ناك امععع؟ “ ,.ف لل ,«ععالم 1 
215-31 .2.2 ,1958 : عأعدملا بوه11 ,54 .لظ .1مطاء 15 


جح تقارس : 


5ع قلق :اعتققطن) عط ,طعاأتدوعهة5 .1 35:0 ,.0) ,نمم00) 
8 ©1620 10676105601 جزم لإوهامقطعء 1 01 اعأاقصة1 عطا 108 
لننمخ ,11/5 .110/8 ,.ع120 ...نا ,للخ ] )5لا 10 56001 2 ,دع 1كمتامت 

27. 1 


15 83600081 عطا لقة :0م001 أقطه اه متااسكة8 عط 1“ ,متام1©ن 
0 ,1201 ,عنولاء77 ع [أطناط ع إنت0ط1.3! 02 .لقتطون) .كلأ رنأاوعىهعا 
1973 


(1981 طأعنداطا ,اندع أاتاذ) ,ع 0مأمقاعه2 ك تلخدف ,وأزموعظ8 أعغ1: 112 


/ا108مقطءه 1 01 تعاقمم 1 1ه باذ عط .10 وممااعننن 0“ ,ملت 01 اذزنآ 
بلأعذ/ظ/110 .20 .اانا :. )روحمل طب0 عمادماء122 0غ 


حتذكت000560101) ,تتلكقةا8 15 :ع©2ع0مممع10 051621 [أ0صطعه 1 ** ,رملخ نملا 
2 ,110/190 ,.ع20آ .لظ.نا ,7 1035لدع1أم ترز بع ز[آه<1 قررهج روعه 
]1 


- ا١اآالا‎ 


)10( 


0110 


012) 


(10 


(2) 


3 
(4 


5 








2, الطباعة وتيبوغرافية الصحف ؛ء ( القاهرة : العر بى لننشر والتوزيع‎ )١( 
٠.) ١45 


#ر ومس ل د 


5س الصحف النصفية تورة فى الاخراج الصحفى » ( القاهرة اق الوفا 
للطباعة والنشر . ٠ )١9/5‏ 


( القاهرة : الطباعى العربى » ٠ )١19/5‏ 


رقم الايداع 587ه / ١9/17‏ 


مطحة أبوا لنسى عرب الوالدة حلوان 


